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 مقدمة

من قبل بعض علماء  محاولات انطلقت منذ منتصف القرن العشرين الماضي 

المبنية على أنه لا وة في التقريب بين أهل السنة والشيعة )خاصة الإمامية(، ن  الس  

أصول الإيمان أو أركان الإسلام أو خلاف بين أهل السنة والشيعة في شيء من 

ين بالضرورة، وإنما هو خلاف في بعض المسائل الفلسفية ما عُلمِ من الد  

والآراء الكلامية التي لا صلة لها بأصول العقيدة، وبناءً على هذا طالب بعض 

شيخ أصدر وعلماء الشيعة اعتبار مذهبهم مذهباً معتمدا في العالم الإسلامي، 

في أواخر  محمود شلتوت فتواه بجواز التعبد بالمذهب الجعفريه الأزهر في حين

لدار التقريب بين  ، وكان الشيخ هو أحد الأعضاء المؤسسينالخمسينات

الشيخ كالشيخ رشيد رضا، وعلماء من السنة بعض ، وسار المذاهب الإسلامية

القرضاوي على منواله إلا أن هذا يوسف السباعي ومصطفى و ،الغزاليمحمد 

 النتائج العكسية.ب، بل أتى ةثماره المرجو   التقريب لم يؤتِ 

القرن  سبعيناتأواخر وعند انتصار الثورة الإيرانية بقيادة روح الله الخميني  

ام حسين، خاصة بعد سقوط صد   >تصدير الثورة<مشروع  قوانطلا العشرين

 >التشي ع الإمامي< روأحداث الربيع العربي ثار الجدل من جديد حول خط  

أن  منذ نصف قرن الساعين إلى التقريبعلماء السنة  بعضُ  وانتشاره، وأعرب

خاصة ، ف  ، بل جاء على حساب طر  تبادلحترام الملاإلى ا هموصللم يُ  هذا الفكر

في الفترة ما بين  الفتنة الطائفية في العراق ولبنان واليمن تتزايدبعد أن 

ين وتجهير الملاي ،يةبإبادة شعبالسابق ام النظام السوري يق، وم2006-2016

https://ar.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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نة من مناطق عديدة من سوريا خاصة دمشق وريفها، وحمص الس  ه من بشعمن 

ملشيات شيعية إمامية من العراق ولبنان وإيران انضمام ووريفها، واللاذقية، 

أغلبية  -نة يين الس  ورِ الملايين من الس   ة، وهجرإلى جانب النظام وأفغانستان

كل ، وأصقاع الأرض أوروباو والأردن ولبنانإلى تركيا  -الشعب السوري 

 .ومباركة من إيران وحزب اللهودعم تحت إشراف ذلك 

نو  يوسف القرضاوي  العلامةالشيخ أفسح عن هذا الشعور  من ضمن م 

أعرب الذي وم( رحمه الله 2022)ت  الرئيس السابق لاتحاد علماء المسلمين 

، وأنه تم ميةندمه على جهوده السابقة في التقريب بين السنة وبين الإماعن 

 .حسب قوله ورؤية كانوا أكثر نضجا السعودية مشائخأن مؤكدًا خداعه، 

 >فدك<ات في اليوتيوب مثل فضائية ـالفضائي  عدد ازدياد وفي العقد الأخير تم  

 لذانوالوأخرى للشيخ أمير القريشي، ، ها لندن للشيخ ياسر الحبيبومقر  

، ةــــديقة بالزانيعائشة الص   انصفوي   ،ثمانن أبي بكر وعمر وعع  بل  علانية  انراهيُ 

ن صلين من مصر وشمال إفريقيا واليم  ت  على الهواء من مُ  حلقات   اندويعقِ 

ف> التشي علإعلان خرى من العالم الإسلامي وأجزاء أُ  ظهور  مع، <المتطر 

م في العل ضاعة  بِ قل ة إلى  إضافةناشطين متشيعين في الأقطار الإسلامية السن ية، 

الناس بأمور انشغال و، ابِ بين الجيل الش  وقواعده ين الشرعي وأصول الد  

 .أخرى
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لفرقة ا من تدالاعظمه من الفرقة الأصولية الأكثر اعأن التيار الإمامي مُ  صحيح  

مامي يع الإلتشا، وأن القريشي وغيرهمالمتطرفة التي يمثلها الحبيب والإخبارية ا

بالمعتدل يمكن استثماره في التق  .نوعلمما ارب وإطفاء الطائفية والتعص 

ول صأُ  ةناقشمحول  على كتابة ورقات   زايد هذه الظاهرة عزمتُ ت   وعندما رأيتُ 

سهل في ت  ط واليسِ ب  الت  هج  ـ باع نات  الإمامية فيما يتعلق بالإمامة والعصمة، مع 

د بتُ حشكل قارئ مهما كانت مستوى معرفته، وتجن   الأسلوب كي يفهم

 في ذلك سبيل المحاورة والنقاش والإلزامات. علومات، وسلكتُ الم

ل  عليه  -باحترام   – وأطلبُ  ك  مِن كل  م ن قرأ هذا الكتاب  بتمع ن وتدب ر؛ وأش 

ل بي شخصيا ، وأن )1(بعض المفاهِيم والجوانب حول الإمامة والعصمة أن يتص 

ح له مكمن المشكلة  .يراه الصواب ، أو يقنعني بمايناقش معي، كي أوض 

في ع نؤكد على أن التشي  فإننا  > بشكل عام؛الإمامية<وعندما نناقش ونرد  على  

 بل كان موجودًافي المجتمع الإسلامي، مًا غريبا س  أو جِ ليس بفكرة طارئة  أصله

نتيجة لأحداث وتطورات اجتماعية معينة أد ت إلى والعصور  انعلى مر  الزم

، ثم  من المسلمين زء من ذلك الجسم الكبيرتكوين فكري  ومذهبي خاص لج

 دِ ص  لق  وأصحابه  هذا الفكر ، وبالتالي لا نحاربجات سع  ذلك الجزء بالتدر  

من أهل القبلة  ة  رق  بل نحترمهم كفِ  ،هيركفناهيك عن ت ،هِ و  أو مح   قصاءالإ

                                                 
(1) xajianwar@gmail.com 

https://www.facebook.com/anwaraxmad.mayow/ 

 

mailto:xajianwar@gmail.com
https://www.facebook.com/anwaraxmad.mayow/
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، الموجودة في أجزاء من العالم الإسلامي موجودة ضمن جميع الفرق الإسلامية

ح لهم الصوابول حقيقة فتح النقاش حول  ولنا حق  ، كن نناقشهم ونوض 

 فيما يتعلق بالإمامةخاصة العقدي فكره وأصول ي المذهب الشيعي الإمام

من القرآن  بالحجج والأدلة والبراهين، وإيضاح الحق  وذلك ، والعصمة

 !.أن يتبع أحق   ، لأن الحق  الكريم
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 في التشيُّع شأة الغلُوّ..ونالشيعة الإمامية

ثناعشرية أو الجعفرية إحدى عرف أيضا بالاتُ التي عتبر الشيعة الإمامية وتُ  

نهم بأقول ، وتثناعشرئمة الالأتجاه ا اعتقدهو في مُ الية التي تغلُ ق الشيعية الغ  ر  الفِ 

يب لم الغ  مون عِ ل  ع  وي   ،وأنهم معصومون ،ضل من الأنبياء والمرسلينف  أ  

، ولا تخلو للأئمة >الولاية التكوينية<ـبفي أدبي اتهم أو ما يعرف  لإلهيةوالأسرار ا

ة إمام  ن حُ الأرض مِ   وتقول أيضا، محة البصرار العالم بل  ه  ن  منهم، وإلا فسي   ج 

 - ظمهم الأعاد  و  قصدون بكبار الصحابة وس  وي   ،اء أهل البيتد  ع  ن أ  بالبراءة مِ 

ما بين متشدد ومعتدل ومتحايل في  ة فيهمبلغ هذه البراءفي م   ت  على تفاوُ 

 .-ذلك ب التصريح

 سين، وابنه علي  سن والحُ : عليٌّ بن أبي طالب، وابناه الح  عندهمثناعشر الأئمة الا

بن الحسين زين العابدين، وابنه محمد بن علي  الباقر، وابنه جعفر بن محمد 

الرضا، وابنه بن موسى  الصادق، وابنه موسى بن جعفر الكاظم، وابنه علي  

بن محمد الهادي، وابنه الحسن العسكري، وابنه محمد  محمد الجواد، وابنه علي  

 .المهدي المنتظر

 نشأة التشيع: 

كان نفر  من بني هاشم كالعبـــ اس بن عبد المطلب  ×منذ أواخر عهد النبي 

م الله وجههابن أبي طالب يرون عليًّا  ÷ لى  الناس  بخلافة ال كر  رسول أنه أ و 

ة علمه، وحُسن بلائه في الإسلام. ولكن   × لك لم ذ   لقرابته وسابقته وسِع 
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د مُ ن و مِ دُ ع  ن ي  كُ ي  جهة نظ  وِ ر 
كون لفكرة الن ص  تير أن لبعض الصحابة مِن غ   ر 

يني  رُ الإل ـهي  و أ  الد  ى أحد  جود  ودون أن يتس  وُ  الأ م  يعِ  م  ، حتى ي  منهم بالش 

ا د  ذلك ب   ذ، ومن÷ بن عفان الأولى من خلافة عثمان سنوات هبت الست  ذ  

 ا يظهر شيئا فشيئا بين بني هاشم وبني أمية.سً تنافُ  أن  

ه مبايعتوالب ابن أبي طواستخلاف علي   ،وبعد مقتل الخليفة عثمان في المدينة 

شتراطهم واته بايعمن الصحابة لم آخرد د  ف ضِ ع  ن الصحابة، ور  ل كثير مِ ــ بمن قِ 

لكوفة اإلى   | اتج ه أمير المؤمنين عليٌّ ؛ ل عثمانـ تق   رتكبي جريمةتصاص مُ باق

االتي كانت تحتضن أكبر عدد من مؤي ديه كي يعل منها   .فتهلالخ مقرًّ

الباحث في الفكر  -  مصعب الخير إدريس السيد مصطفى الإدريسييقول د.   

و  <: -الإمامي  في الكوفة، وإن بدا عة فئتان من الشي ×دنا علي  ل سي  كان ح 

ن الأخرى لا تؤثر يض؛ ولكن لا يعني أن كل  فئة كانت بمع  رفا نقِ أنهما ط   زل  ع 

د إلى علي   ه  مر الإمامة في أ   ×فيها ولا تتأثر بها، ولقد كانت فكرة النص  والع 

ة المسألة إلى ملس أم  المؤمنين وفة؛ بل انتقل  ائعة في مالس الكُ ذ   ارس  ت مُد 

 التي والمجالس المدارسات هذه ، وفيبالحجاز، فأنكرتها ’دة عائشة السي

ثبته يُ  من نكِره إلى جِواريُ  من  والعهد يمكن أن نجدالنص   عن الحديث تتداول
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قق إلا  عليي  بتعيين التصريح على يثبته ، ومنعلي   في على الوصف الذي لا يتح 

 .)1(>ه وآله وسلم ا بعد الرسول ــ صلى الله عليعليه السلام إمامً 

ع:  نشأة الغلوّ في فكر التشيُّ

، ههُ ـــؤل  مع الأصوات الغالية التي كانت تُ  زم  ـــ ـبح | تعامل الإمام عليٌّ 

ولقاءاته  بهط  في خُ  ل الشيخينائر فضه  ظ  فأ  ن أبي بكر وعمر، وتدعو إلى البراءة مِ 

لثلاثة أيام، وأنكر  د استتابهمبع وهم أحياء ههُ ـِن يُؤل  م   قِ ر  ر بح  م  أ  ، و)2(مع أتباعه

غامضة ن ذكر شخصية رئيسية ن هنا لابد  مِ ، ومِ عليه ابن عباس حرقه للأحياء

 ر الغلو  في التشيع:ساهمت في تطو  مثيرة للجدل في وجودها 

لُ عتبر يُ <يقول د.مصعب الخير الإدريسي:  عن ر الط  ن أظهم  عبد الله بن سبأ أو 

، وأثار يرةالأخ امهفي أي ر، وأل ب  النــــاس على عثمانيخين أبي بكر وعمفي الش  

، وقـال ألوهـي ته م زعمث، على معـاوية في ولايته للشــام، وقال بالوصيـــة لعلي   ذري اأب  

ر الكبير للفتنــة الك جعته بعد وفاته؛ فكــان بذلك المدب  ل فيها تِ لتي قُ ابرى برِ 

 عثمان.

                                                 

، بقلم د. مصعب الخير إدريس >دراسة نقدية لرؤية الشيعة الاثنا عشرية -نشأة التشيع الإمامي< )1( 

لدين. الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام بحث جامعي، كلية أصول ا السيد مصطفى الإدريسي،

 آباد، متوفر في الإنترنت.

حث )هل ل في مبأقوال الإمام علي في الشيخين أبي بكر وعمر ورد  من ضعفه بالتفصيستأتي  )2( 

 .22لأهل البيت مذهب خاص بهم(، ص
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يعة المعاصرين إلى أن الأصل التاريخي لشخصية وقد ذهب بعض كُتــ ـاب ال   ش 

ر بن ياسر، الذي كانت قريش ت عتبره رأس  ابن سبأ هو الصحابي الجليل عما 

ح باسمه؛ فرمزت لـه بابن صر  تالثورة على عثمان، ولكنها لم تشأ أول الأمر أن 

وجاء اة هذا غافلين عما يري وراء الستار، و  ، وتناقل الر  بابن السوداء سبأ

ية تلك  هم  لوا شخصية ابن سبأ الو  الن واصِب مِن أعداء البيت العلوي  فحم 

اعت في كتب العقائد والفرق  .)1(>العقائد الشاذة التي انتشرت وذ 

وكانت متواجدة  حقيقية،ابن سبأ ويقرر د. مصعب الدين في بحثه أن شخصية 

ي ، وهذا مروي بطرق متوقبلها |في زمان خلافة سيدنا علي  و  عددة يُق 

بعضُها بعضًا، ولها أصولها في كتب الحديث عند أهل السنة والشيعة على حد 

، رغم أن العديد من الباحثين السن ة يرون أن شخصية ابن سبأ غير سواء

في  همت  مُ  من طريق سيف بن عمر التميمي، وهو حقيقية، وأن معظم أخباره

 .صدقه

ر الفكر الشيعي:  حادثة كربلاء..وتطوُّ

يرى د.مصعب الدين الإدريسي أن التشيع اكتسب مظهرًا حركيـــًّــا بعد حادثة 

التي عصرت القلوب حتى جفت وجمدت، فهب  الشيعة الأليمة كربلاء 

ون عنهم ثياب التقي   والي الفُ حين   حتىة ينفض  س في الكوفة ر  ، وانضم إليهم م 

                                                 

 المرجع السابق. )1( 
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المتمثلة في أخي الحسين والبصرة والمدائن بمعزل عن القيادة العلوية آنذاك 

 لأبيه محمد ابن الحنفية بالمدينة.

ة وقبضتهم الحديدية على العراق والحجاز، وي  الدولة الأم   ةُ أ  ش  ن   توقد ساهم

 لأمويينكان لكما ، أة الغلو  الشيعيش  البيت في ن   لِ ه  ين وأ  لوي  وتضييقهم على الع  

 بر  ول بالج  ، والق  الغالي اءلإرج  افكر أة ش  الخوارج وفي ن   مواجهة ثوراتور في د  

ين مِ وكلاهما له علاقة بم   ،أيضا ظهر في المقابل ، ون السلطة القائمةوقف الد 

وقالوا: الأمر اث د  بالأح   الإلهي مِ ل  ق العِ ب  وا س  رية الأوائل الذين نف  ذهب القد  م  

 .نفأُ 

 هر في عصر خلافة سيدنا علي  لئن ظ  و<د.مصعب الدين الإدريسي:  يضيف

كون الأمر مع ، وهو الخليفة صاحب الأمر؛ فكيف ي  لو  من الغُ  ما ظهر ÷

ة وص  ى المنصُ ـ ـربوق القُ قُ ن حُ عليهم، والمحرومين مِ  قُ ائه وأحفاده المضي  ــــأبن

 .>؟!!في القرآن والسنة باتفاق  

 :والاثناعشرية نشأة فكرة الإمامية

الذين كانوا يميلون في العراق  سر  م الفُ ج  من ع  في البدء ر الفكر الإمامي تطو  

معهم بين وذلك لج ،دون غيرهمج من امرأة فارسية، الذي تزو  إلى أبناء الحسين 

،  مذهب الإمامية فيما بعدُ ما  ـهؤلاء ن  من فارسي، و م  ى د  وأنق   عربي   ب  ل نس  أفض  

ة ـ ــفس الزكيد الن  محم  ثورة ه يحيى، ووابنِ  رة زيد بن علي  و  ث   ضِ ف  خاصة بعد ر  

، ارج ذرية علي  زين العابدين وابنه الباقرين خ  وي  وجميع العل   فيد الحسنح  
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ارق بصِ ل  أُ و ِ باسم )الب  بعد فيما  الثو  ، بينما المعتدل ييدِ لون الفكر الز  ، ويمث  ة(ــ ـيتر 

 .الغالي ، ويمثلون الفكر الإماميلصق الطرف الآخر باسم )الرافضة(أُ 

نعتقد أن الشيعة تأثروا بالأفكار الفارسية حول <هرة: أبو زمحمد وقال الشيخ 

 ُ ، ويدعم بين مذهبهم ونظام الملك الف   هُ شابُ راثة، والت  والوِ  كِ ل  الم  ارسي واضِح 

ليِن كانوا من  هذا أن أكثر أهل فارس إلى الآن من الشيعة، وأن الشيعة الأو 

الفلسفة الشيعية  فارس، وأما اليهودية فإذا كانت توافق بعض آرائهم فلأن  

ا في جملته، وإن استندوا إلى أقوال ــًّـــمختلفة، وكان المنزع فارسي اح  ن نو  اقتبست مِ 

 .)1(>إسلامية

ا  الإمامة في اثني عشر إمامً صر  فكرة ح  يرى د. مصعب الدين الإدريسي أن و

انقضاء زمان الإمام الحادي عشر  حتىكن لها وجود بين الإمامية يفقط لم 

هـ(، وانقسم الإمامية إلى فرق عديدة، 260 المتوفيالعسكري )بن علي الحسن 

ب لمن ز  وتوق ف كثيرون وارتبك الموقف
د كُتِ ولدًا غائبا  نِ ـلحس  وا أن  لمُ ع  ، ولق 

اض سائر الفرق الثاني عشر هو الإمام  بةُ بعد انقِر  ل  الإمامية مِن بعده الغ 

المذهب، وسرعان ما  ر  هم تطو  ودِ هُ ، وبج)2(المختلفة في الإمامة بعد العسكري

باء ق  ين، والن  رشي  عن الخلفاء الاثني عشر القُ  السنة لِ ه  وا فكرتهم بمرويات أ  بطُ ر  

يتبرعون  من الإمامية نوالرواة المتأخركان و، الاثني عشر من بني إسرائيل

                                                 

 .35:"، للشيخ محمد أبو زهرة، صتاريخ المذاهب الإسلامية" )1( 

 ية.سوى الإسماعيلية التي لها وجود، وهي من إحدى الفرق الإمامية غير الاثناعشر )2( 
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، إلى أن بل غت مروي ات  ن اعت قدُوا إمامته جيلا بعد جيل  القوم بإدراج أسماء م 

 .تدوينها م  ـفاتهم الحديثية التي تهذا المبلغ الذي نجده في مؤل  

ا لا نجده مصطلح الاثناعشر إمامً <قه في ذلك د.ناصر الفقاري ويقول:ويواف 

ي )ق والمقالات المتقد  ر  في كتب الفِ  هـ( في 299 المتوفيمة، فلم يذكره القم 

، ولا الأشعري في >ةفرق الشيع<، ولا النوبخي في >المقالات والفرق<

 المتوفي، ولعل أول من ذكره من الشيعة المسعودي )>مقالات الإسلاميين<

، أما غير الشيعة فلعله عبد القاهر البغدادي في >التنبيه والإشراف<هـ( في 399

ق< كتابه ق بين الفِر  ر  وا بالاثنى عشر، لدعواهم أن حيث ذكر أنهم سم   >الف 

بعد  الثاني عشر، وظهور هذا الاسم كان بلا شكي الإمام المهدي المنتظر هو 

ميلاد فكرة الأئمة الاثناعشر، والتي حدثت بعد وفاة الحسن العسكري سنة 

 )1(.>قبل ذلكالمنتظر  الاثناعشر وهذا القائم يقول بإمامة د  ح  ، ولم يكن أ  هـ260

 :رئيسية نقاط أربعترتكز نقطة غلو  الإمامية في و

، وفاطمة، والحسن والح  أهل البيت فيصر  .ح  1 في  (سينأصحاب الكساء )علي 

ل الأمر راج وإخ ،هديالمعشر ني الإمام الثاحتى  ين العابدينز  ية ، ثم ذر  أو 

هل أي من لنبا، وأزواج ين والعباسيين والعقيليين والجعفريينغيرهم من العلوي  

، ةقيامالى منذ خلق آدم وحتالله ، اصطفاهم معصومينالأئمة  اعتبار، والبيت

 .ادنيا إلى ال، وأن بعضهم سيرجع حي  وهم أفضل من الأنبياء والمرسلين

                                                 

 .1/103"، للدكتور ناصر الفقاري، ، أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية" )1( 
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ين، . البراءة من أعدائهم، بدءًا من أبي بكر وعمر وعثمان وبقية العشرة المبشر  2

ة المهاجرين والأنصار إلا خاصة عائشة وحفصة، وبقي   ×وأزواج النبي 

 .ر والمقداد وسلمانكأبي ذر وعما   البيتهل ممن قالوا بأنهم كانوا موالين لأ اأفرادً 

ركن أساسي من أركان الإسلام، وهي تعيين الاثناعشرية . أن الإمامة 3

لامه غير س  فإن إِ  من بهؤمِ ن لم يُ وكل م   لاثني عشر إماما، وتنصيص من الله

ة  مافكأن همإمامة واحد من  نكرن أ  صحيح، وم   ، ن الأنبياءمِ  أحد  أنكر بنبو 

 .لإمامية ديدنهم دائما على مسألة الإمامة أكثر من غيرهاولذلك ترى ا

، وهو القول لدعم نظرية الإمامية الخالية من القرآن في القرآن النقص. وقوع 4

ف أحد علمائهم في ، وقد أل  من <الإمامية> ور من علماء الطائفة الإخباريةالمشه

لنوري ا الأرباب(، وهو ذلك كتاب: )فصل الخطاب في تحريف كلام رب  

هذا  نعمة الله الجزائري، وأساسُ ة( للخوئي، والطبرسي، و)منهاج البراع

، ×ا بعد وفاة النبي ع مصحفً جم   ÷ن روايتهم أن علي ا القول جاء مِ 

أبوبكر وعمر، وكان المصحف عند  هُ رفض  فأطلعه على المهاجرين والأنصار، ف  

، وسيُظهره للناس، >!ئبالمهدي الغا<علي  وذريته، وما زال عند الإمام الحجة 

 .، وسيأتي النقاش في هذا الموضوعلزمهم بهويُ 

منها  ياع بعض  أو ض   آي القرآنخ عدد من س  ن   حولني ة أن المرويات الس   صحيح  

ا في القرآن الحالي، رغم أن كثيرا من هذه النظرية من حيث وجود نقص م   مُ دعُ ت  

 .حرفي   نقص ون عن القرآن أي  قي الإمامية ينفُ ق  مُح 
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 الإمامية: أكبر فرق الشيعة عددًا وأكثرها نفوذًا:

يتركز حيث ا، وأكثرها نشاطً بر الإمامية أكبر فرقة شيعية من حيث العدد عت  تُ  

ير به شِ ب  الت  على  والإشرافهذا المذهب الإيراني تبن ى النظام يوفي إيران  اهوجود

امية في جنوب العراق ن عدد كبير من الإمقطُ بر العالم الإسلامي، كما ي  ع  

هناك، ويمتد وجودهم إلى جزء من الأساسية سطه حيث المراكز الدينية وو  

كما أن لهم طائفة في لبنان، ويتبع معظم شعب والهند باكستان وأفغانستان 

 ونعترفيعلمانية لا والدولة أذربيجان هذا المذهب رغم أن المجتمع جمهورية 

 بالدين.

ر اعتدالا مثل الزيدية في اليمن التي لا تؤمن بالأئمة ومع وجود فرقة شيعية أكث 

 ون من الصحابةؤولا يتبر   ،صمتهمتهم وعِ سي  د  ، ولا بقُ الاثناعشر الأوصياء

، والتفسير الباطني القرآننقصان ب، ولا يؤمنون بالرجعة، ولا خاصة كبارهم

 والنشر والمقارنةلم يد سبيلا للدراسة والتحقيق الشيعي إلا أن الاعتدال 

الإلكتروني والفضائي، حتى أصبح مصطلح )الشيعي( محجوزًا للإمامية 

ل المعتدل  عتشي  ال ويكاد، فقط!! خاصة بعد ظهور حركة ببطئ  يختفي ويترج 

 ممام إيران لها، ع  ود   ،صنعاءاليمنية واستلائهم على العاصمة الثورية  الحوثي

 يدي المعتدل.الز  المذهب  أحدث خللا كبيًرا وتهديدا وجوديا داخل
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 في المعتقدمعالجة القرآن للغلوّ

، الورود ق ط عِي  ي  ح  كو  ق الإسلامية ر  وبما أن القرآن الكريم ممع عليه بين الفِ 

مرجعنا الأساسي عند النقاش،  ه سيكونفإنالتنازع في دلالة بعض ألفاظه؛ إنما و

ل  بلُ لأنه مُ   عربي  نز 
، لا يأتيه الباطل من بين يديه ة مُ غة  م  ل ومُحك  بي نـــة، وهو مُفص 

اسُ  ولا من خلفه، وهو الجدار السميك مِن الانحرافات، كر، حماية الفِ  وهو أس 

آن  الى: ﴿نطلق الاعتدال والوسطي ة، قال تعومُ  ا ال قُر  ذ  َٰ للِ تيِ هِي   يَ  دِي إنِ  ه 

مُ  ت اب  مُبيِن  : ﴿، وقال)1(﴾أ ق و 
كِ  نُور  و 
ِ
كُم  مِن  اللَّ  اء  د  ج  نِ  ۝ق  ُ م  يَ  دِي بهِِ اللَّ 

يَ  دِيَمِ  إِلى   تِ إِلى  الن ورِ بإِِذ نهِِ و  لُما  رِجُهُم  مِن  الظ  يُخ  لا مِ و  هُ سُبُل  الس  ان  و  ب ع  رِض  ات 

ت قِيم    مُس 
اط  م  ، وقال أيضا: ﴿)2(﴾صِر  رُ ر  ه  ذِي أُنزِل  فِيهِ ش  ان  ال  آنُ هُدًى  ض  ال قُر 

انِ  ق  ال فُر  ىَٰ و  دُ  ن  اله   م 
ي ن ات  ب  لن اسِ و   .)3(﴾ل 

يانات  أن الغلو   م  اعل    اليهودية كة التشريعات السماوي   -أو لنقُل  -لم يخلُ من الد 

أناس في  و  غل   وح حينقوم نُ فترة ، بل قد بدأ الغلو  منذ وقبلهما والنصرانية

الُوا ﴿كى القرآن الكريم عنهم: عبدونهم، كما ح  وهم آلهة ي  ذُ صالحين، ثم اتخ   ق  و 

ا ً ن سْ  ي عُوق  و  غُوث  و  لا  ي  اعًا و  لا  سُو  ا و  دًّ رُن  و  لا  ت ذ  رُن  آلِه ت كُم  و  ذ   .)4(﴾لا  ت 

                                                 

 .9سورة الإسراء، الآية: )1( 

 .116-115سورة المائدة، الآيتان:  )2( 

 .185سورة البقرة الآية: )3( 

 .23نوح، الآية: سورة )4( 
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أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام،   هذه كانت قال ابن عباس: 

وا إلى مالسهم التي كانوا بُ  هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصِ فلما

حتى إذا هلك أولئك  ،عبدوها بأسمائهم، ففعلوا فلم تُ يلسون فيها أنصابا وسم  

 )1(دت.بِ وتنسخ العلم عُ 

في لو غ  من بني إسرائيل أصحاب موسى واستمر الغلو  في أمم كثيرة، وكان 

اء عبورهم سيناء ــــأثنفي ين، وفي بعض مفاهيم الد  ه وأمام أعينحياته قبل مماته 

م  ﴿ :طلبوا منه أن يعبدوا الأوثان و  َٰ ق  لى  ا ع  و  ت 
أ  ر  ف  ائِيل  ال ب ح  سر  

ا ببِ نيِ إِ ن  ز  او  ج  و 

مُ   ن ام  له  َٰ أ ص  لى  ع كُفُون  ع  الُواي  ا ق  مُ  آلِه ة  مُو ي  ما  له  اً ك  ن ا إلِه َٰ ل ل  ع  ى اج  ال  س  م   إنِ كُم   ق  و   ق 

لُون    الذهبي، ل  ج  وا العِ دُ ب  ع  كي يتل قى التوراة ، وأثناء غيابه إلى الطور )2(﴾تج  ه 

ىَٰ قال تعالى: ﴿ ُ مُوس  إِِل َٰ كُُم  و  ا إلِه َٰ ذ  َٰ الُوا ه  ق  ار  ف  هُ خُو  دًا ل  س  لاً ج  مُ  عِج  ج  له  ر  أ خ  ف 

ن سِي   ﴾ف 
ه فيه الألوهي   تع  وغلت النصارى في عيسى ابن مريم واد   ،)3( ة هو وأم 

 .عليهما السلام مريم

كمة ي الحماهو، في الأنبياء والصالحين والعلماء كيف واجه القرآن هذا الغلو  ف

لتدب  ت باــــــحكاية القرآن لنا هذه الأحداث؟!، فنقرأ الآيات البين من  .ر وتأم 

لا  ﴿ لُوا فِي دِينكُِم  و  غ  ل  ال كِت ابِ لا  ت  ا أ ه   إلِا  الح  ق   ي 
ِ
لى  اللَّ  قُولُوا ع   الم  سِيحُ  إنِ ما  ت 

ى م   اب نُ  عِيس  ي  ر  سُولُ  م    ر 
ِ
تُهُ  اللَّ  م 

لِ ك  ا و  اه  ل ق  َٰ  أ  م   إلِى  ي  ر  رُوح   م  ن هُ  و  آمِنوُا م    ف 
ِ
 باِللَّ 

                                                 

 تفسير ابن كثير، والرواية رواها البخاري في صحيحه. )1( 

 .138سورة الأعراف، الآية: )2( 

 .88سورة طه، الآية: )3( 
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رُسُلهِِ  لا   و  ة  ت   و  ا انت هُواقُولُوا ث لا ث  ً ير  كُم   خ  ُ  إنِ ما   ل  احِد   إِِل َٰ   اللَّ  ان هُ  و  كُون   أ ن سُب ح  هُ  ي   ل 

د   ل  هُ  و  ا ل  اتِ  فِي  م  و  ما  ا الس  م  ضِ  فِي  و  ىَٰ  الأ  ر  ف  ك    و 
ِ
يلاً باِللَّ 
كِ ت نكِف   ۝ و  س  ل ن ي 

بُون   ر  قُ  ةُ الم  لا  الم  لا ئِك   و 
ِ
ب دًا للَّ   كُون  ع  نالم  سِيحُ أ ن ي  م  ت نكِف   و  س  ن   ي  تهِِ  ع   عِب اد 

بِر   ت ك  ي س  هُم   و  شُرُ ي ح  ي هِ  ف س  يِعًا إلِ    .)1(﴾جم 

ي م   ﴿ ر  الُوا إنِ  اللَّ   هُو  الم  سِيحُ اب نُ م  ذِين  ق  ر  ال  ف  د  ك  ق  ن قُل  ل  لكُِ  ف م  م    مِن   ي 
ِ
ي ئًا اللَّ   ش 

ن فِي الأ  ر  إنِ   م  هُ و  أُم  ي م  و  ر  اد  أ ن يَُ لِك  الم  سِيح  اب ن  م  ر  ِيعًا  أ   ضِ جم 
ِ
 
ِ
للَّ  مُل كُ  و 

اتِ  و  ما  ضِ  الس  الأ  ر  ا و  م  ي ن هُما   و  لُقُ  ب  ا يخ   اءُ  م  ُ  ي ش  اللَّ  َٰ  و  لى    كُل   ع 
 
ء دِير   شي    ۝ ق 

حِب اؤُهُ  أ   و 
ِ
ب ن اءُ اللَّ  نُ أ  ىَٰ ن ح  ار  الن ص  تِ ال ي هُودُ و  ال  ق  لمِ   قُل  و  بُكُم ف  ذ   ب ل   بذُِنُوبكُِم يُع 

ل ق   مم  ن   ب شر    نتُمأ   فِرُ  خ  غ   ن ي 
ِ
اءُ  لم بُ  ي ش  ذ  يُع  ن و  اءُ  م    ي ش 

ِ
 
ِ
للَّ اتِ  مُل كُ  و  و  ما   الس 

ضِ  الأ  ر  ا و  م  ي ن هُما   و  ي هِ  ب  إلِ  ﴾الم  صِيرُ  و 
)2(. 

ة  ﴿ لُول  غ   م 
ِ
دُ اللَّ  تِ ال ي هُودُ ي  ال  ق  ي دِيَِم   غُل ت  و  لُعِنوُا أ  الُوا بمِا   و  اهُ  ل  ب   ق  د  ت انِ  ي  ب سُوط   م 

ي ف   يُنفِقُ  اءُ  ك  ن   ي ش  ي زِيد  ل  ثيًِرا و  ن هُم ك  ا م  ي ك   أُنزِل   م  ب ك   مِن إلِ  ي انًا ر  رًا طُغ  كُف   و 

ي ن ا ل ق  أ  ي   و  ةِ  ب  مِ ال قِي ام  و  َٰ ي  لى 
اء  إِ ال ب غ ض  ة  و  او  د  دُوا كُل ما  ن هُمُ ال ع  ق  ارًا أ و  ر   ن  ل ح  ا بِ ل  أ ه   أ ط ف 

 ُ ن    اللَّ  و  ع  ي س  ضِ  فِي  و  ادًا الأ  ر  ُ  ف س  اللَّ  سِدِين   يُحبِ   لا   و  فُ    .)3(﴾الم 

م  ﴿ ي  ر  الُوا إنِ  اللَّ   هُو  الم  سِيحُ اب نُ م  ذِين  ق  ر  ال  ف  د  ك  ق  ال  ل  ق  ا الم  سِيحُ  و  نيِ ي  ائِيل   ب   إسِر  

بُدُوا بي   اللَّ    اع  ب كُ  ر  ر  ن إنِ هُ  م  و  ك   م  ِ   يُشر 
ِ
د   باِللَّ  ق  م   ف  ر  ُ  ح  ي هِ  اللَّ  ل  اهُ  الج  ن ة   ع  أ و  م   الن ارُ  و 

                                                 

 .172-171سورة النساء، الآيتان:  )1( 

 .18-17سورة المائدة، الآيتان:  )2( 

 .64سورة المائدة، الآية:  )3( 
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ا م  ين   و 
ِ ِ
ار   مِن   للِظ الم ة    ۝ أ نص  الثُِ ث لا ث  الُوا إنِ  اللَّ   ث  ذِين  ق  ر  ال  ف  د  ك  ق  ال  م    مِن   و 

 إِِل َٰ 

احِد   إِِل َٰ   إلِا   إنِ و  نت هُوا لم    و  ما   ي  قُولُون   ع  ن   ي  س  ي م  ذِين   ل  رُوا ال  ف  اب   مِن هُم   ك  ذ  ليِم   ع 
 أ 

هُ  ۝ فِرُون  ت غ  س  ي   و 
ِ
تُوبُون  إلِى  اللَّ  حِيم  و  أ ف لا  ي  فُور  ر  ُ غ  م   ۝ اللَّ  ي  ر  ا الم  سِيحُ اب نُ م  م 

أُم   سُلُ و  ب لِهِ الر  ل ت  مِن ق  د  خ  سُول  ق  ة  إلِا  ر  يق  ان اهُ صِد  أ كُلا نِ  ك  ام   ي  ي ف   انظُر   الط ع   ك 

 ُ مُُ  نُب ين  اتِ  له  ي  ن ىَٰ  انظُر   ثُم   الآ  ف كُون   أ  لِكُ  ۝يُؤ  م  ا لا  ي   م 
ِ
بُدُون  مِن دُونِ اللَّ  ع  ت  قُل  أ 

عًا  لا  ن ف  ا و  ًّ ُ ل كُم  ضَ  اللَّ  مِيعُ  هُو   و  لِيمُ  الس  ل   ۝ال ع  ا أ ه  لُوا فِي قُل  ي  غ  ال كِت ابِ لا  ت 

ل وا  ض  ثيًِرا و  ل وا ك  أ ض  ب لُ و  ل وا مِن ق  د  ض  م  ق  و  اء  ق  و  ت بعُِوا أ ه  لا  ت  ير   الح  ق  و  دِينكُِم  غ 

بيِلِ   الس 
ِ
اء و  ن س  اوُود   ۝ ع  انِ د  َٰ لسِ  لى  ائِيل  ع  سر  

نيِ إِ رُوا مِن ب  ف  ذِين  ك  لُعِن  ال 

ى اب نِ  عِيس  ي م   و  ر  َٰلكِ  م  وا بمِا   ذ  ص  انُوا ع  ك  ت دُون   و  ع   .)1(﴾ي 

﴿ 
ِ
ى الم  سِيحُ اب نُ اللَّ  ار  تِ الن ص  ال  ق   و 

ِ
ي ر  اب نُ اللَّ  تِ ال ي هُودُ عُز  ال  ق  َٰلكِ  و  لُهمُ ذ  و   ق 

اهِهِم   اهِئُون   بأِ ف و  ل   يُض  و  ذِين   ق  رُوا ال  ف  ب لُ  مِن ك  ل هُمُ  ق  ات  ُ  ق  ف كُون   ن ىَٰ أ   اللَّ   ۝ يُؤ 

ا أُمِرُوا إلِا   م  ي م  و  ر  الم  سِيح  اب ن  م   و 
ِ
ن دُونِ اللَّ  ابًا م  ب  ُم  أ ر  ب انه  رُه  هُم  و  ب ار  ذُوا أ ح  اتخ  

احِدًا  اً و  بُدُوا إلِه َٰ ان هُ  هُو   إلِا   إِِل َٰ   لا  ليِ ع  ما   سُب ح  كُون   ع 
ِ  .)2(﴾يُشر 

خُل  ﴿ د  الُوا ل ن ي  ق  ىَٰ  و  ار  و  ن ص  ان  هُودًا أ  ن ك  انيِ هُم   تِل ك   الج  ن ة  إلِا  م  م  اتُوا قُل    أ   ه 

ان كُم   ه  ادِ  كُنتُم   إنِ بُر  رُهُ  ۝  قِين  ص  هُ أ ج  ل  هُو  مُح سِن  ف   و 
ِ
 
ِ
هُ للَّ ه  ج  ل م  و  ن  أ س  َٰ م  ب لى 

نُ  ز  لا  هُم  يح   ي هِم  و  ل  ف  ع  و  لا  خ  هِ و  ب  ىَٰ  ۝ ون  عِند  ر  ار  تِ الن ص  ي س  تِ ال ي هُودُ ل  ال  ق  و 

                                                 

 .87-72سورة المائدة، الآيات:  )1( 

 .31-30سورة التوبة، الآيتان:  )2( 
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ت لُون  ال كِت اب    هُم  ي   و 
 
ء َٰ شي   لى  تِ ال ي هُودُ ع  ي س  ىَٰ ل  ار  تِ الن ص  ال  ق   و 

 
ء َٰ شي   لى  لكِ  ع  َٰ ذ   ك 

ال   ذِين   ق  ل مُون   لا   ال  ع  لِهمِ   مِث ل   ي  و  ُ   ق  كُمُ  ف اللَّ  ي ن هُم   يح   م   ب  و  انُوا فِيما   ةِ ال قِي ام   ي   فِيهِ  ك 

ت لفُِون    .)2(﴾يخ  

لا  ﴿ بُد  إلِا  اللَّ   و  ي ن كُم  أ لا  ن ع  ب  ي ن ن ا و   ب 
 
اء و   س 
ة  م 
لِ َٰ ك  ا إلِى  و  ال  ع  ل  ال كِت ابِ ت  ا أ ه  قُل  ي 

 
ِ
ن دُونِ اللَّ  ابًا م  ب  ضُن ا ب ع ضًا أ ر  ت خِذ  ب ع  لا  ي  ي ئًا و  ك  بهِِ ش  ِ إِ نُشر  ا نف  و  ل  و  قُولُوا ت   ف 

دُوا ه  لِمُون   بأِ ن ا اش  تِ  ۝ مُس  ا أُنزِل  م  اهِيم  و  ون  فِي إبِ ر  ل  ال كِت ابِ لِم  تُح اج  ه 
ا أ  ي 

دِهِ  نجِيلُ إلِا  مِن ب ع  ِ الإ  اةُ و  ر  ف لا  ۚ  الت و  قِلُون   أ  تُم  فِيما  ۝ ت ع  ج  اج   ح 
ِ
ء ؤُلا  َٰ نتُم  ه  ا أ  ه 

كُم بهِِ عِل   كُم بهِِ عِل م  ل  ي س  ل  ون  فِيما  ل  لمِ  تُح اج  ُ  ۚ  م  ف  اللَّ  ل مُ  و  ع  نتُم   ي  أ  ل مُون   لا   و   ت ع 

ان  مِن   ۝ ا ك  م  لمًِا و  س  نيِفًا م  ان  ح  َٰكِن ك  ل  انيًِّا و  لا  ن صر   ا و  ُودِيًّ اهِيمُ يَ  ان  إبِ ر  ا ك  م 

كيِن   ِ شُر  لى  الن اسِ بإِِب   ۝ الم  نوُا إنِ  أ و  ذِين  آم  ال  ا الن بيِ  و  ذ  َٰ ه  ب عُوهُ و  ل ذِين  ات  اهِيم  ل   ۚ  ر 

 ُ اللَّ  لِي   و  مِنيِن   و  ؤُ   )3(﴾الم 

القرآن  يِ د  وقد وصف الله لنا أقواما من أتباع المسيحية واليهودية اهتدوا به  

، الخالي من الغ وفهموا الطريق الصحيحوتدب روا معانيه بعد أن استمعوا إليه  لو 

عِ مِم ا قال تعالى: ﴿ م  فِيضُ مِن  الد  يُن هُم  ت  ع  ىَٰ أ  سُولِ ت ر  ا أُنزِل  إلِى  الر  مِعُوا م  ا س  إذِ  و 

فُوا مِن  الح  ق   ر  اهِدِين   ع  ع  الش  تُب ن ا م  اك  ن ا ف  ن ا آم  ب  قُولُون  ر  ، وقال أيضا: )1(﴾ي 

                                                 

 .113-111سورة البقرة، الآيات:  )2( 

 .68-64سورة آل عمران، الآيات: )3( 

 .83سورة المائدة، الآية: )1( 
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ب لِ ﴿ ي ن اهُمُ ال كِت اب  مِن ق  ذِين  آت  مِنوُن  ال  ن ا  ۝ هِ هُم بهِِ يُؤ  الُوا آم  ي هِم  ق  ل  َٰ ع  ا يُت لى  إذِ  و 

مِين  
لِ هِ مُس 
ب لِ ن ا إنِ ا كُن ا مِن ق  ب  هُ الح  ق  مِن ر   .)1(﴾بهِِ إنِ 

مِنوُا ﴿ وقال سبحانه: ذِين   إنِ  قُل  آمِنوُا بهِِ أ و  لا  تُؤ  ب لهِِ  مِن ال عِل م   أُوتُوا ال  ا ق  َٰ  إذِ   يُت لى 

ي هِم   ل  ون   ع  رِ  انِ  يخ  دًا للِأ  ذ ق  ن ا  ۝ سُج  ب  دُ ر  ع  ان  و  ن ا إنِ ك  ب  ان  ر  قُولُون  سُب ح  ي  و 

عُولًا  زِيدُهُم  خُشُوعًا  ۝ لم  ف  ي  ب كُون  و  انِ ي  ون  للِأ  ذ ق  رِ  يخ   . )2(﴾۩و 

                                                 

 .53-52سورة القصص، الآيتان: )1( 

 .109-107سورة الإسراء، الآيات: )2( 
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؟ّبهم هل لأهل البيت مذهب خاصّ

كون إقناعه مامية الإ يدإن أهم  ما تر  ،أهل البيت بمذهببالآخرين أنهم متمس 

وأبناءه  | اويعنون به سيدنا عليًّ  أهل البيت،مدرسة ويقولون إنهم أتباع 

 لكونهم >هل البيتم أ  ن هُ م  <ونختلف معهم في مفهوم خاصة فرع الحسين، 

نـــاتِ النبي غير فاطمة، وبني أ   وا من أهل البيتأخرجُ  هات واجِ مه، وأزما  ع  ب  ه أم 

 يني!!.س  المؤمنين، وحتى أبناء عليي من غير الفرع الفاطمي، والحُ 

بهم عن غيرهم من الصحابة  ولكن هل لأهل البيت النبوي مذهب خاص  

 .والتابعين؟!

بهم الفقهي بأهل البيت، بل إن مذه   اعلم أنه ليس هناك مذهب خاص  

بشتى كلامية للمسلمين مبثوث في الكتب الفقهية والتاريخية والوالعقدي 

ى عنهم مثلهم مثل أقوال الصحابة والتابعين وآراءهم، وقد تلق  مذاهبهم 

 .عليهم اعتمدوارق والمذاهب الإسلامية، ون مختلف الفِ المسلمون مِ 

والدليل على أن المسلمين أخذوا مذهب أهل البيت أن هناك مسائل فقهية 

ته أم لابغض  الن ينا من طريق أهل البيتوِ رُ وعقدية  ، ولكن ظر عن صح 

، فلنأخذ أربعة مسائل مما تقول الشيعة الإمامية إنه تلك الأقوالالإمامية تخالف 

ل أهل البيت رضوان الله اقوأمذهب أهل البيت، ونقارنه مع عائم ن د  مِ 

 .من باب الإلزامذلك ، وإنما نسوق عليهم

. 
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 (:احتهاو إبهل البيت هنكاح المتعة: )تقول الإمامية إنه مباح، وأن مذهب أ .1

 عممو< ثبت في كتب الصحاح والمسانيد عند أهل السنة ، وعند كتاب :أولا

 كتاب د فير  ة، وو  يدي  عند الز   >أمالي أحمد بن عيسى<و >وفقهه زيدمسند 

ل: ، قا÷للطوسي عند الإمامية عن علي بن أبي طالب  >تهذيب الأحكام<

 خيبر. عن نكاح المتعة عام ×نهى رسول الله 

 هذا متواتر عنه، وقد خالفته الإمامية في ذلك. 

تحريمه الإمامية[ الرئيسي عند مام الإ]ق دالصابن محمد ثبت عن جعفر : ثانيا

جعفر بن  : فقد روى البيهقي عن بسام الصيرفي قال: سألتُ للمتعةالقطعي 

 )1(.ا بعينهاــــنها له، فقال: هي الز  محمد عن المتعة فوصفتُ 

جلسي بسنده، عن هشام بن الحكم  عن أبي عبدالله ]هو الصادق[ أن ه وروى الم

 ُ ة: قال مُتكل مًا عن الم  واجِر<تع  نا إلا  الف  ا عند   )2(.>ما ت فعلُه 

عفر ، وجمن معتمد كتب الإماميةللمجلسي  >بحار الأنوار<وهذا الكتاب 

 .الصادق هو معتمدهم في الفقه والعقيدة

قد وس، ويروى أيضا عن ابن مسعود وجابر، د في تحليله عن ابن عباروو

 ابة>.الصح عند استوفيتُ في هذه المسألة في كتابي <منهج نقد المرويات النبوية

                                                 

 .7/207السنن الكبري، للبيهقي،  )1( 

 .100/318للمجلسي، بحار الأنوار،  )2( 
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ا ه  و  ت ألغ  لبياأهل أن ، و)تقول الإمامية إنها بدعة غير جائزة :صلاة التراويح.2

 :(عمر ابن الخطاب ابتدعها كونل

في  أمر بإقامة صلاة التراويحأنه  |عن علي  ابن أبي طالب  ورد: أولا

: فقد روى ابن أبي شيبة عن أبي الحسناء أن علي ا أمر المصادر السن ية والزيدية

مراجع  أهم   - >زيد مموع<. وفي )1(رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة

عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه أمر الذي  -الزيدية 

، أي عشرين  بهم عشرينن يصلي  أة القيام في شهر رمضان يصلي بالناس صلا

 )2(.ركعة

عن أبي عبد  ،عن حصين بن عبد الرحمن >الشريعة<ي فيروى الآجر  : ثانيا

في قيام شهر رمضان قال:  ÷بن أبي طالب  ا عليٌّ ــــ نقال: أم   مي  ل  الرحمن الس  

الله قبرك يا  ر  نو  <: فقال  ،ببعض مساجد أهل الكوفة وهم يصلون القيام ومر  

 )3(.>رت مساجدنااب كما نو  الخط   ابن  

وابن نصر  >الترغيب<وله طريق آخر بصيغة أخرى فأخرج الأصفهاني في 

عن أبي إسحاق الهمداني قال: خرج علي بن أبي  >قيام رمضان<في المروزي 

في أول ليلة من رمضان والقناديل تزهر في المساجد وكتاب الله ÷ طالب 

                                                 

 .2/285مصنف ابن أبي شيبة،  )1( 

 .157مسند الإمام زيد بن علي، ص: )2( 

ي، أثر رقم ) )3(   (.1214كتاب الشريعة، لأبي بكر الآجر 
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نور الله لك يا ابن الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله <لى فجعل ينادي: يت

 .)1(>بالقرآن

نةأهل  ندإذن هذا ثابت ع لاة لغاء صبإلي  الإمام عم وعند الزيدية، ولم يقُ  الس 

 .ةنه لهذه الس  ن  في س  أثناء خلافته، بل أثنى على عمر  التراويح

م صلي بهماً يأن ينصب لهم إما ا علياألوسروي أن أهل الكوفة لكن الإمامية ت  

 إليهم ، وأرسلنةفهم أن ذلك خلاف الس  وعر  زجرهم ف ننافلة شهر رمضان 

ا ، وهذمراهمعه الدرة فلما رأوه تبادروا الأبواب وصاحوا: واعابنه الحسن و

 منكر لم يأت بإسناد معتبر.

 مرتُ قد أ  لال: وأقرب منه من حيث السياق ما رواه الكُليني عن علي  أنه ق 

م في تماعهاج هم أنعلمتُ وأ   ،الناس أن لا يتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة

م سلاعسكري ممن يقاتل معي: يا أهل الإ فتنادى بعض أهل ،النوافل بدعة

ت سُ غُ  عاً ة عُ ن  ير  أن  فتُ خِ  لقدو ،مر! ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطو 

إلا  -ثابت في نظري  وإن كان غير -وهذا  ...وروا في ناحية جانب عسكرييثُ 

ما الف تخا تقد أنهلغها بل أقر  بها، وإن اعدال  على أنه لم يُ على فرض صحته أنه 

 .×كان عليه النبي 

. 

                                                 

 .2/368الترغيب والترهيب، لأبي القاسم الأصبهاني،  )1( 
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ا مم لةالبسمب )تقول الإمامية أن الجهر: الجهرية في الصلاةالجهر بالبسملة  .3

 :أهل البيت(مدرسة عليه  تأجمع

لها، ة كيعالشي قمما اتفقت عليه فر  في الصلاة الجهرية بسملة اعلم أن الجهر بال

 ن عليعرواية اللكن و ،أيضا ة إلى ذلكـــوالإباضي نةالشافعية من الس  ذهبت و

ولى م أن الأرغ في الصلاة بالبسملةالجهر والإسرار على  مشتملةابن أبي طالب 

 .أقوى من حيث القرائنوهي الجهر 

كانا لا رضي الله عنهما را ا وعما  عن أبي وائل أن عليًّ  روى ابن أبي شيبة :أولا

، وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ثوير )1(يهران ببسم الله الرحمن الرحيم

، كان كان لا يهر ببسم الله الرحمن الرحيمرضي الله عنه ابن أبي فاتخة أن علي ا 

 . )2(يهر بالحمد لله رب العالمين

أنه كان  علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده عن عليي روى زيد بن  :ثانيا

 ، وفي أمالي أحمد بن عيسى الزيدي عن علي  )3(يهر ببسم الله الرحمن الرحيم

، ورواه صلاته خدجأالرحمن الرحيم فقد  صلاته ببسم الله في لم يهر نقال: م  

 .بالجهر بالبسملة البيهقي في سننه الكبرى عن الشعبي عن علي  

                                                 

 .1/449مصنف ابن أبي شيبة،  )1( 

 .1/448بن أبي شيبة ، ومصنف ا2/88مصنف عبد الرزاق  )2( 

 .93مسند زيد بن علي، ص: )3( 
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 عم بهاشت، وهو في ذلك يالجهر والإسرار كلا الأمرين ÷ علي   ورد عنذن: إ

اهة الذين نُ الصحاب  سلمون.هم الما منقلت إلينا فتاواهم وآراءهم الفقهية، وتلق 

بي عن أ جابر :حدثنا وكيع عن إسرائيل عنفي مصن فه قال ابن أبي شيبة: ثالثا

 م.الله الرحمن الرحي ر ببسمج  جعفر وهو محمد الباقر قال: لا يَُ  

، وكيععند أهل الحديث لكن وثقه شبعة والثوري و وجابر هو الجعفي ضعيف

 .وهو معتمد عند الإمامية

ل إثبات إمامة . 4  مذهبن امية إ عنهما )تقول الإمأبي بكر وعمر والترضي  وف ض 

 :(أهل البيت هو البراءة منهما

لي بن عيره عن محمد بن وغوأبي داود روى أصحاب الصحاح كالبخاري : أولا

 ول اللهرس بعد الناس خير   أبي طالب وهو ابن الحنفية، قال: قلت لأبي: أي  

 وخشيتُ  قال: ثم عمر، ،ن؟قلت: ثم م   ،قال: أبوبكر،صلى الله عليه وسلم؟

 .من المسلمين قال: ما أنا إلا رجل   ،قلت: ثم أنت؟ ،أن يقول عثمان

 :قالوهب السوائي عن أبي جحيفة  بن حنبلكأحمد  وروى أصحاب المسانيد

قلت:  ،يا أبا جحيفة ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟: ÷ قال لي عليٌّ 

ها أبوبكر، ـ ـة بعد نبيا أفضل منه، قال: أفضل هذه الأم  حدً أ   ولم أكن أرى أن  ، بلى

.هسم  ر ثالث ولم يُ وبعدهما آخ   ،مامر رضي الله عنهوبعد أبي بكر عُ 
)1( 

                                                 

 .1/305مسند أحمد  )1( 
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عن المنهال بن  >الشريعة<والآجري في  >تاريخ دمشق<ى ابن عساكر في ورو

من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر  ر  بنف   تُ ر  عمرو، عن سويد بن غفلة قال: مر  

: يا فقلتُ  ÷بن أبي طالب  على علي   رضي الله عنهما وينتقصونهما، فدخلتُ 

وعمر بغير الذي هما بنفر من أصحابك يذكرون أبابكر  مررتُ  !المؤمنين أمير  

وا ؤما أعلنوا ما اجتر ضمر لهما مثل  ك تُ ة أهل، ولولا أنهم يرون أن  فيه من الأم  

أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أضمر لهما إلا <رضي الله عنه:  قال عليٌّ  !،على ذلك

 ا رسول  و  خ  ن أضمر لهما إلا الحسن الجميل، أ  الذي أتمنى عليه المضي، لعن الله م  

 .)1(>باه ووزيراه رحمة الله عليهمااحِ صلى الله عليه وسلم وص  الله 

وقال الشعبي: حدثني عبد خير الهمـداني، وأبو جحيفة السـوائي، وزر بن 

ـسمعنا علي : حبيش، وسويد بن غفلة، وعمرو بن معدي كرب قالوا ا يقول: ـــــّـً

م بالثالث أن أخبرك خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ولو شئتُ 

 )2(لفعلت.

د   ل عن علي  بالجلد ة لا  الغُ  |أمير المؤمنين علي  وهد  ح  فروى الحكم بن ج 

د على أبي بكر وعمر إلا جلدت ه حد  <قال:  لني أ ح   رواه جم ع   )3(،ي>المفتر لا يفض 

                                                 

 .432، وكتاب الشريعة للأجري ص:30/384تاريخ دمشق، لابن عساكر  )1( 

 .1/307رواه أحمد في فضائل الصحابة ـ  )2( 

، أخرجها أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة،  )3(   ، وابن1/308رواية الحكم بن جحل عن علي 

، 30/383، ورواية ابن أبي ليلى عن علي، أخرجها ابن عساكر 30/385عساكر في تاريخ دمشق 

، ورواية ابن سلمة عن علي أخرجها 30/369ورواية عبد خير عن علي، أخرجها ابن عساكر أيضا 
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، منهم ابن أبي ليلى، وعبدخير، وعلقمة، وابن سلمة، ومن المستحيل  عن علي 

هم على الكذب كما تقوله الإمامية الذين رووا عن أبي عبد الله أن يتواطأ كل

 .الصادق تكذيبه لهذا الأثر

عن سالم بن أبي  >يرالس  <الذهبي في وأرده  >الفضائل<أحمد في روى : ثالثا

الباقر( وابنه جعفراً )الصادق( بن علي  أبا جعفر )محمد  حفصة، قال: سألتُ 

مِا واب  تو  عن أبي بكر وعمر، فقال: يا سالم  هماأ  مِن عدُ ر  له   ي  فإنهما كانا إمام   ،و 

 )1(.ىدً هُ 

عي فيه طائفة الشيعة أنه أحد الباقر هو أحد من تد  <قال الحافظ ابن كثير: 

دين بما نوالهم، ولا ي  على طريقهم ولا على مِ  لُ جُ الأئمة الاثني عشر، ولم يكن الر  

 وذلك ،وعمر بكر أبا من يقد  وقع في أذهانهم وأوهامهم وخيالهم، بل كان مم

دركت أحدا من أهل بيتي إلا وهو أ ما:  أيضا وقال الأثر، في صحيح عنده

 .)2( >يتولاهما

 لشيعةاعظم مأقول: تقديم الباقر لأبي بكر وعمر على علي  فيه نظر، فقد كان 

  ا على جميع الصحابة.الكوفيين وأهل البيت المدنيين يفضلون علي  

                                                                                                                  

، وروابة علقمة عن علي أخرجها ابن أبي عاصم في السنة، وعبد الله بن 9/236الثعلبي في تفسيره 

 د في زوائده على الفضائل.أحم

 .6/257، سير أعلام النبلاء، للحافظ الذهبي، 1/175فضائل الصحابة لأحمد  )1( 

 .9/338البداية والنهاية لابن كثير،  )2( 
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عن عبد الجبار بن العباس الهمداني أن بسنده  >السير<في  اضوروى الذهبي أي

ن أن يرتحلوا من المدينة، فقال: جعفر بن محمد )الصادق( أتاهم وهم يريدو

 ن زعم أني إمام  إنكم إن شاء الله من صالحي أهل مصركم، فأبلغوهم عني: م  <

وعمر،  معصوم مفترض الطاعة، فأنا منه بريء، ومن زعم أني أبرأ من أبي بكر

  .)1( >فأنا منه بريء

عن عمرو بن قيس الملائي قال: سمعت جعفر بن أحمد في الفضائل وروى 

.)2( محمد )الصادق( يقول : برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر

                                                 

 .6/259سير أعلام النبلاء، للحافظ الذهبي،  )1( 

 ، وسنده صحيح.1/160رواه أحمد في فضائل الصحابة  )2( 
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 ع الصحيحيُّشَالتَّ

ما قال المتابعة والمناصرة والموالاة، ك ىعن  تُ و ،ةيع  من الش  مشتق  التشي ع في اللغة  

اهِيم  ﴿ تعالى: ب ر  ِ تهِِ لإ  إنِ  مِن شِيع  ا ﴿ ة موسى:وقال في قص  ، )1(﴾و  د  فِيه  ج  ف و 

ا مِن ذ  َٰ ت تلِا نِ ه  ق  ِ ي  جُل ين  تهِِ  ر  هِ  شِيع  دُو  ا مِن  ع  ذ  َٰ ه  في بالشيعة والمراد ، )2(﴾و 

ه بعد الفتنة الكبرى، وتول و |ن شايعوا عليًّا ابن أبي طالب الاصطلاح م  

وأهل  في عليي الغلو  اع ــــبوالات  لى هذا الولاء إ الإضافةوناصروه، ولكن تم 

، اوز الحد  ه الصحيح ممن غلا وج  هِ ج  ولى بالتشي ع بو  نحن أهل السنة أ  والبيت، 

 .ورفض النصب والتقصير في حق أهل البيت

 فمن هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!:

ته وقرابته)ويقال أيضا آل بيته(  ×أهل بيت رسول الله   هم أزواجه وذري 

ل  ﴿ :، كما في الآية الكريمةمتمعين س  أ ه  ج  نكُمُ الر  هِب  ع  ُ ليُِذ  إنِ ما  يُرِيدُ اللَّ 

لن في دخُ ي   فهن  خاصة،  ×قال ابن عباس: نزلت في أزواج النبي ، )3(﴾ال ب ي تِ 

عيرة في بز ششبع آل محمد من خُ  ما<ا. قالت عائشة: دخولا أولي   أهل البيت

 .، وتقصد بالآل أهل بيوته من أزواجه>يومين متتاليتين حتى مات

                                                 

 .83ية:سورة الصافات، الآ )1( 

 .15سورة القصص، الآية:  )2( 

 .33سورة الأحزاب، الآية:  )3( 
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د ، ور  هِ ــــآلعلى اعدي في كيفية الصلاة على النبي ووكما في حديث أبي حميد الس  

>هــيتر  ه وذُ زواجِ د وعلى أ  على محم   ل  اللهم ص  < :فيه
 فسْ  الصيغة توهذا  ،)1(

الصلاة الإبراهيمية، ولا صي غ  حولحاديث الأخرى الكثيرة في الأ (الآل)

ن حُرِم مِن  قال زيد بن أرقم: أهلُ لهذا ، وكتفسير  أخرى بغير ذل البيت م 

، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس ة وهم: آلُ علي  دق  الص 
)2(. 

هراء فاطمة زوجته ابن أبي طالب و اإن عليًّ   ينبط  والس   × بنت رسول اللهالز 

هم، غير ا بأهل البيت دُونتهم الشيعة حصري  سين الذين خص  ن والحُ الحس  

ا ن عليًّ أرى ، ونمأنهم جزء أساسي من أهل بيت النبي الكري نعظ مهم، ولا شك  

ا لها لمكان مُح ل ×بعد وفاة الرسول  لو تم اختياره خليفةً |  ن مكانته قًّ

 لأكبرا ابةالصح ن كباره مِ ، مع أن غيرتهموعلمه وحكومنزلته منه  رسول الله

لك هو ذرد  ، وم  تفي ذاك الوق بلا شكي  منه أحق   ر  ك  كأبي ب  وخبرة نه سنًّا مِ 

 ى بين المسلمين.ور  الش  

ولا  فضائل كثيرة لا تعد   -خاصة بيت علي   – ×ت رسول الله ولأهل بي

در من فضائلهم العظيمة  صح   تحصى، ننشر ما ا، ا وسِرًّ رً ا، جها ونهارً ليلاًالق 

 والمتحير  أن أهل السنة اصِر ن الغالي والق  مِ  لٌّ كُ  ، حتى لا يقول  اوعامًّ  اخاصًّ 

                                                 

 الصحاحوحديث أبي حميد الساعدي أخرجه أرباب الصحاح كلهم من الموطأ والكتب الستة  )1( 

 والمسانيد والمعاجم.

 غ.رواه عنه مسلم في حديث غدير خم، وسيأتي بكامله في النقاش حول آية التبلي )2( 
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لا ذكر ما ن   نلكن لللشيعة،  مخالفةً  ، ويتجن بون ذلكلون في ذكر فضائلهمخ  ب  ي  

 !!.في فضائلهم والكذبمن الغلو ن الروايات ح  مِ يصِ 

اهم قولًا  اربهموح  اداهم ن ع  م  اعهم مع ننحاز لهم في صِر و  أ و ،وفعلاً  وآذ  نتبر 

ي وقع م الذ الظلوالعلن، ولا نرضى ف إلى جانبهم في السْ   قِ ، ون  لعنهمقد ممن 

ع وسن   ،ةعاوية الولاية والخلافولي  مُ ين، ومنذ ت  رب صف  عليهم منذ ح    - وشر 

 ياتالولا فيتام خُط ب الجمعة خابر ـــــعلى المن |عليي  نِ ع  في ل   - كما صح  

 خاصة في العراق والحجاز والشام ومصر. الإسلامية

الي الكوفة آنذاك و   -ر المغيرة بن شعبة م  لدينا أن معاوية ابن أبي سفيان أ   صح  و 

الخطباء بن شعبة  على المنابر، وأمر المغيرةُ  ÷أن يلعن علي ا  -يٌّ ـوهو صحاب

علي   في الكوفة بسب  
ين وهو من العشرة المبشر   -، وقد غضب سعيد بن زيد )1(

ا عليه بفضائل علي  الثابتة عن ، شعبة ل المغيرةع  ن فِ بن أرقم مِ  وزيدُ  - واحتج 

 .)2(المصطفى

صح في صحيح مسلم أن معاوية سأل سعد ابن أبي وقاص: لماذا لا تسب  أبا و 

وهي  ، فقال: كيف أسب  شخصا عظيما له فضائل، وذكرها!تراب، أي علي ا؟

                                                 

  الكوفة مِن اوية مع لما خرج  قال:  عبد الله بن ظالم المازنيعن  1/189حمد في مسنده أخرج أ )1( 

 سنده صحيح.......الحديث، و علي المغيرة بن شعبة، فأقـــــــــام خطباء يقعون في استعمل

ط ب، فنــــال  خ   المغيرة بن شعبة عبد الرحمن بن الأخنس أنعن  1/188أخرج أحمد في مسنده  )2( 

 الله عليه رسول الله صلى فقال: أ شهد أنى سمعت سعيد بن زيد عنه، فقام عليي رضي الله مِن

  الحديث.نة..."في الج يقول: "رسولُ الله في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعليٌّ  وسلم
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ة أ  سلمة زوج النبي بت أم  ضِ ، وكذلك غ  حاديث معروفة في فضائل عليي عد 

الأيمن ه راع  ا الرسول وذِ أخ   ب  س  يُ  إليه الأمور، كيف   ت  ا آل  م  حيال  ×

 .!!؟على يد مروان بن الحكم ، بل وفي منبر رسول اللهوحبيبه

كا سللسنة مهذه وقائع تاريخية ثابتة وحقيقية، لكن سلك معظم علماء أهل ا  

ول قلابادرة مُ أو  ها إن أمكن،يُ ، وهو تأويل هذه الروايات أو نف  ، لا أقتنع بهآخر

 طعنلاين ب، وهناك فرق وطي ه! ما شجر بين الصحابة يب السكوت عنه بأن  

 .ةتخطئالبين و والانتقاص

لصحابة في قام بخطئة ا -في هذه النقاشات  وهو معتمدنا -القرآن الكريم إن 

نا بالاستغفار لهم ر  م  أ   -مع ذلك  –، ولكن - صغارهالا -ذنوب بعض كبائر ال

 .همل  ض  لنا ف   ر  هم وذك  دِ ق  وعدم حِ 

ن ﴿ :في شأن أُحُد قال تعالى  ي تُم م  ص  ع  رِ و  تُم  فِي الأ  م  ع  ن از  ت  ا ف شِل تُم  و  ت ىَٰ إذِ  ح 

ب ون  
ا تُحِ اكُم م  ا أ ر  دِ م  ن   ۚ  ب ع  ن يُرِيدُ الد  ة  مِنكُم م  خِر  ن يُرِيدُ الآ  مِنكُم م   ثُم   ۚ  ي ا و 

ف كُم   ن هُم   صر   د   ۚ   ليِ ب ت ليِ كُم   ع  ق  ل  ا و  ف  نكُم   ع  ا مِن كُم  ﴾، ثم قال: ﴿ع  و  ل  ذِين  ت و  إنِ  ال 

ي ط انُ ببِ ع ضِ  مُُ الش  له  ت ز  انِ إنِ ما  اس  ع  ى الج  م  م  ال ت ق  و  بُوا  ي  س  ا ك  د   ۚ  م  ق  ل  اع   و  ُ  ف   اللَّ 

ن هُم   فُور   اللَّ    إنِ   ۚ   ع  يم   غ 
لِ ، بل ، والفرار من الزحف من كبائر الذنوب)1(﴾ح 

ن ع   ن تخل ف  ، بل أن ب القرآن الكريم بعض م  من الموبقات كما جاء في الحديث

 ن غير عذر، وأنزل توبتهم.غزوة تبوك مِ 

                                                 

 .155و:152سورة آل عمران، الآيتين  )1( 
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هُ بأِ  ﴿في آيات الإفك:  تعالىوقال  ن  و  ل ق  ي س  إذِ  ت  ا ل  اهِكُم م  قُولُون  بأِ ف و  ت  ل سِن تكُِم  و 

ظِيم    ع 
ِ
هُو  عِند  اللَّ  ي ناً و  هُ ه  بُون  تح  س  كُم بهِِ عِل م  و  ا  ۝ل  تُمُوهُ قُل تُم م  مِع  لا  إذِ  س  ل و  و 

ظِيم   ا بُه ت ان  ع  ذ  َٰ ان ك  ه  ا سُب ح  ل م  بِه َٰذ  ت ك  ن ا أ ن ن  كُونُ ل  عِظُكُ  ۝ي  ُ أ ن ت عُودُوا ي  مُ اللَّ 

مِنيِن   ؤ  دًا إنِ كُنتُم م  ب  ث لهِِ أ 
ِ ِ
ن اتِ ﴿، وقال أيضا: ﴾لم ص  حُ  مُون  الم  ر  ذِين  ي  إنِ  ال 

ظِيم   اب  ع  ذ  مُ  ع  له  ةِ و  خِر  الآ  ن ي ا و  مِن اتِ لُعِنوُا فِي الد  ؤُ  افِلا تِ الم  شارك ، )1(﴾ال غ 

والخوض  في نقل الإفك -ن والمنافقركه ما شا مثل -بعض الصحابة المؤمنين 

 .، وهو من كبائر الذنوبفيه

ت  قُلُوبُكُما  ﴿ وقال تعالى: غ  د  ص  ق   ف 
ِ
ا إلِى  اللَّ  تُوب  إنِ ۚ  إنِ ت  ا و  ر  ي هِ  ت ظ اه  ل  إِن   ع   اللَّ    ف 

هُ  هُو   لا  و  يلُ  م 
ِ جِبر  الحُِ  و  ص  مِنيِن   و  ؤُ  ه بحق   أً ارتكب بعض أزواج النبي خط   )2(﴾الم 

كُم  ﴿وقال تعالى: ، × الشريف امهق  وم   ات  و  عُوا أ ص  ف  ر  نوُا لا  ت  ذِين  آم  ا أ يَ  ا ال  ي 

رِ ب ع ضِكُم  لبِ ع ض  أ ن تح  ب ط   ه  ج  لِ ك  و  هُ باِل ق  رُوا ل  لا  تج  ه  تِ الن بيِ  و  و  ق  ص  ف و 

عُرُون   نتُم  لا  ت ش  أ  لُكُم  و  ما   الآيات.، وغيرها من )3(﴾أ ع 

ليسوا بمعصومين، ونخالف أصحاب  -كلهم  -عتقدنا هو أن الصحابة ومُ 

بطين والس   ،وفاطمة ،)عليي  :عصمة أهل الكساءالقول بع الغالي في شي  الت  

: ر الإسلام والفتنة الكبرىد  في ص   رى في التاريخا ج  مي وِ ر  وذريتهما(، وعندما ن  

                                                 

 .26-11آيات الإفك في سورة النور،  )1( 

 .4سورة التحريم، الآية: )2( 

 الآية الثانية من سورة الحجرات. )3( 
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، وننصر الحق بالسب   ، ولا ننال منهمو لهمدعُ ون  ستغفر ون   ،طئهممُخ  ئنُخط  

 .، مع أن مفهوم الصحابي وعدالته فيه نقاش، هذا هو منهج القرآنحهونوض  

اجِرِين  ﴿ في كتابه الكريم:الصحابة مدح الله وقد  هُ  لُون  مِن  الم  ابقُِون  الأ  و  الس  و 

 ُ ضِي  اللَّ   ر 
ان  س  ب عُوهُم بإِِح  ذِين  ات  ال  ارِ و  الأ  نص  مُ  و  د  له  أ ع  ن هُ و  ضُوا ع  ر  ن هُم  و   ع 

ا الأ  ن    تج  رِي تح  ت ه 
ن ات  دًاـج  ب  ا أ  الدِِين  فِيه  ارُ خ   "اتبعوهم بإحسان"ىن، ومع)1(﴾ه 

، قال القرطبي: ما يتبعون فيه من أفعالهم وأقوالهم، لا أي لا يتبعونهم في الخطأ

 .~كونوا معصومين فيما صدر عنهم من الهفوات والزلات إذ لم ي

ب عُوهُ فِي ﴿: أيضا وقال ذِين  ات  ارِ ال  الأ  نص  اجِرِين  و  هُ  الم  لى  الن بيِ  و  ُ ع  د ت اب  اللَّ  ق  ل 

ي هِم   ل  ن هُم  ثُم  ت اب  ع   م 
رِيق  زِيغُ قُلُوبُ ف  اد  ي  ا ك  دِ م  ع  ةِ مِن ب  ةِ ال عُسْ   اع   )2(.﴾س 

رِجُوا : ﴿والأنصارالمهاجرين شأن في  وقال أيضا ذِين  أُخ  اجِرِين  ال  هُ   الم 
ِ
اء ر  للِ فُق 

هُ  سُول  ر  ون  اللَّ   و  ي نصُرُ انًا و  و  رِض   و 
ِ
ن  اللَّ  لاً م  ب ت غُون  ف ض  الِهمِ  ي  أ م و  ارِهِم  و   ۚ  مِن دِي 

َٰئِك   ادِ  هُمُ  أُول  ن  مِ  ۝ قُون  الص  يما  ِ الإ  ار  و  ءُوا الد  ب و  ذِين  ت  ال  ن  و  هِم  يُحبِ ون  م 
ب لِ ن ق 

و   ل  نفُسِهِم  و  َٰ أ  لى  ثرُِون  ع  يُؤ  ةً مم  ا أُوتُوا و  اج  دُِون  فِي صُدُورِهِم  ح  لا  ي  ي هِم  و  ر  إلِ  اج  ه 

ة   اص  ص  ان  بِهِم  خ  ن ۚ  ك  م  سِهِ  شُح   يُوق   و  أُ  ن ف  لِحُون  ف  فُ  َٰئِك  هُمُ الم  ذِين   ۝ ول  ال  و 

اءُوا مِن  لا  ج  نِ و  يما  ِ ب قُون ا باِلإ  ذِين  س  اننِ ا ال  و  خ  لِإِ ن ا و  فِر  ل  ن ا اغ  ب  قُولُون  ر  دِهِم  ي  ع  ب 

حِيم   ءُوف  ر  ن ا إِن ك  ر  ب  نوُا ر  ل ذِين  آم  ل  فِي قُلُوبنِ ا غِلاًّ ل   )3( ﴾.تج  ع 

                                                 

 الآية المائة من سورة التوبة. )1( 

 .117سورة التوبة، الآية: )2( 

 .10-8سورة الحشر، الآيات: )3( 
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 يح  من صحؤبم د في قبله على أصحاب محمد فليسق  ل  والحِ عل الغِ ن ج  م   كل  و

ا من المهاجرين والأنصار الكِ م   المعتقد، وكل   ِ ة الملعشربار من ان تبر  ين بشر 

 حُ وأُ  ر  د  وأهل ب  
 !!.حراففهو في ضلال وان ،وبيعة الرضوان ،والخندق د 

ن سبق إلى الإسلام وهاجر م م  هُ وليس الصحابة كلهم في مرتبة واحدة، فأفضلُ 

، وشارك ، وفداه بماله ونفسهفي المدينةاه وحمواستقبله  رسوله نصرمن لله، و

رُوا ﴿ معه، قال تعالى:الإسلام كلها، ودافع معه  عاركالم اج  ه  نوُا و  ذِين  آم  ال  و 

ا  قًّ مِنوُن  ح  ؤُ  َٰئِك  هُمُ الم  وا أُول  ُ ن صر  وا و  ذِين  آو  ال   و 
ِ
بيِلِ اللَّ  دُوا فِي س  اه  ج  مُو   له 

ة   فِر  غ  ق   م  رِز  رِيم   و  ﴾ك 
لم   يَُ اجِرُوا وقال في حق من لم يَاجر: ﴿، )1( نوُا و  ذِين  آم  ال  و 

ت ىَٰ يَُ اجِرُوا  ح 
 
ء ن شي   تهِِم م  ي  لا  ن و  كُم م  ا ل   .﴾م 

الأعراب  ن  مِ  ×اخر عهد النبي في أو   أسلمممن  بكثيرأفضل الصحابة فهؤلاء 

ن  قال الله فيهم: ﴿الذين  ابُ آم  ر  تِ الأ  ع  ال  ن ا  ـم  ل   لقُ  اق  ل م  َٰكِن قُولُوا أ س  ل  مِنوُا و  تُؤ 

نُ فِي قُلُوبكُِم   يما  ِ خُلِ الإ  د  ما  ي  ل  إلى المدينة، م في فترة الوفود ل  س  ن أ  م  كذا ، و)2(﴾و 

ة ودخول العرب في دين الله أفواجا، قال تعالى وهو يبين  هذا  والفتح لمك 

ن  أ  ﴿ :ق  ر  الف   ت وِي مِنكُم م  س  ات ل  لا  ي  ق  ت حِ و  ب لِ ال ف  ق  مِن ق  َٰئِك   ۚ  نف  ظ مُ  أُول  ةً  أ ع  ج  ر   د 

ن   ذِين   م  قُوا ال  ع دُ  مِن أ نف  لُوا ب  ات  ق  كُلاًّ ۚ   و  د   و  ع  ُ  و  ن   اللَّ  سُ  ﴾ىالح 
)3(. 

                                                 

 .74سورة الأنفال، الآية: )1( 

 .14سورة الحجرات، الآية: )2( 

 .10سورة الحديد، الآية: )3( 
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في الحديبية في السنة  بيعة الرضوانالمبايعين المؤمنين  نرضي عقد لأن الله و

مِنيِن  إِذ  ﴿ :خمسائةألف ووكان عددهم السادسة  ؤُ  نِ الم  ُ ع  ضِي  اللَّ  د  ر  ق  ل 

ا فِي قُلُوبِهمِ   لمِ  م  ع  ةِ ف  ر  ج  لمِ ما ﴾يُب ايِعُون ك  تح  ت  الش  ، قال ابن جرير الطبري: }فع 

 .)1( ة، والوفاء بما يبايعونك عليه، والصبر معك"الني   قِ د  في قلوبهم{ من صِ 

 

 

                                                 

 .22/224، الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، 18فتح، الآية: سورة ال )1( 
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 القسم الأول

 حوار مع الإمامي حول سياق القرآن في أدلتهم
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اء ك  مِن  ال عِل مِ ﴿: أولا: آية المباهلة ا ج  ك  فيِهِ مِن ب ع دِ م  اج  ن  ح  ف قُل  ف م 

كُم  ثُم  ن ب ت هِل   أ نفُس  ن ا و  أ نفُس  كُم  و  اء  نسِ  ن ا و  اء  نسِ  كُم  و  أ ب ن اء  ن ا و  عُ أ ب ن اء  ا ن د  ال و  ع ل  ت ع  ف ن ج 

اذِبيِن   لى  ال ك   ع 
ِ
 )1(.﴾ل ع ن ت  اللَّ 

فاطمة لي  وعفي  ت الإمامية بأنها آية خاصةآية المباهلة مع نصارى نجران تمسك  

 .ة والولايةي  والحسن والحسين، وأنا تدل على الوصِ 

 .!كيف تدل  على الوصي ة والإمامة؟ قلت:

، يةلت الآعندما نز لاء الأربعةدعا هؤ ×بالرواية لأن النبي  قال الإمامي:

اطمة، فأن )الأبناء( هما الحسن والحسين، و)النساء( هي يكون وتفسيرها 

ى الله ن   ، وقد سو  صي  الو ، فهو×مع نفسه  عليي  س  ف  و)الأنفس( هو علي 

 .والولي  

كيف و، مم بهتُ ، ولكن كيف حصر   اهؤلاء الأربعة داخلون فيه ،م  نع   قلتُ:

؟!، ألم يكن عليٌّ )أنفسناإن قلت   نزل في م ×بيت  ربيب   | ( هو علي 

 ؟!!.خدية؟!، فكيف تجزم أنه في مقام الأنفس

 .أجزم بالرواية السابقة وهي صحيحة ثابتة ال الإمامي:ق

، وقال: والحسن والحسينا وفاطمة ـدعا عليًّ × : الرواية تقول: أن النبي قلت

لأن فاطمة هي بنته من صلبه،  هءأبنا ونعتبرهم يُ وكل  ، >اللهم هؤلاء أهلي<

                                                 

 .61سورة آل عمران، الآية:  )1( 
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في  ا{ن  اء  س  نِ ، والدليل على عدم الحصر كلمة }و  والحسنان حفيداه، وعليٌّ ربيبه

 .!× لا يمكن أن تكون من نساء النبي وفاطمةُ الآية، 

 !.؟المينمنع أن تُعنى بها، فهي خير نساء العي  الذي ن وم   قال الإمامي:

قرآن تأتي على معنيين: الأول: الزوجة إذا إضافة النساء إلى الرجال في ال قلت:

ِ البيت الأُ كانت في موضع  ث  : ﴿ي  سر  ر  اؤُكُم  ح  كُم   نسِ  لُون  ، ﴿)1(﴾ل  ل ذِين  يُؤ  ل 

ائِهِم   ن ، ﴿)2(﴾مِن ن س  ائِبُكُمُ اللا تِي فِي حُجُورِكُم م  ب  ر  ائِكُم  و  اتُ نسِ  ه  أُم  و 

ائِكُمُ  آن، المعنى الثاني: الأثنى إذا كانت خارج وهو الأغلب في القر )3(﴾ن س 

ب حُون  ﴿ ، أو في المجتمع العام:ي  البيت الأسر  سياق  يُون   يُذ  ت ح  س  ي  كُم  و  ب ن اء  أ 

كُم   اء  أ تيِن  ﴿،إناثكمعن أي يقتلون ذكوركم ويعفون :)4(﴾نسِ  اللاتِي ي  ة   و  احِش  ال ف 

ائِكُم   حاق في الزناوهذا  ،)5(﴾مِن  نسِ   .أو الس 

ائكم وا بأبنقل لهم: ائت<تقول: هي في سياق الأسرة: فجاءت لكن آية المباهلة 

، (اديدً ش  ا ـــًّبونهم حُ تكم التي تحب  سر   نات أُ ونسائكم وذواتكم )أي جميع مكو  

ت  فاطمة عليها السلام منللمباهلة> بهمنأتي ونحن   نسائه ، فكيف أصبح 

 .؟×

                                                 

 .122سورة البقرة، الآية: )1( 

  126سورة البقرة، الآية: )2( 

 .23سورة النساء، الآية: )3( 

 .49سورة البقرة، الآية: )4( 

 ,15سورة النساء، الآية: )5( 
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للمسلمين وليست للنبي، أي ندع : يمكن أن تكون الإضافة قال الإمامي

 .بأبنائنا من جانب المسلمين، ونساءنا من جانب المسلمين، وأنفسنا

يص خصِ الآية تدل  على الت   القرآن، لأن   : هذا السياق غير جميل بحق  قلت

ن يحب ه مِن أُ  عُ كل  د  ون غيرهم: )فلي  بالأسرة دُ  ُ شخص م  باهلة سرته كي تكون الم 

من  من المسلمين، وبامرأة   د  ونأتِ بول   ندعُ لِ وإلا فلا معنى إذا قلنا: ا( أكثر تأثيرً 

 .المسلمين

، فهذا يدل على الحسن والحسينوا وفاطمة ــًّدعا علي ×وإذا كان النبي 

على  من أهل بيته، ولكن لا يدل   لأنهم هم أبناؤه وعليٌّ  ×هم من النبي تمنزل

ثل ر مِ آخ   أمرعلى  ن دلالتهفضلا عالحصر )لأن الأزواج غير موجودة(، 

 .مة والولايةص  العِ 

بهذه الآية على الإمامية  تستدل  < :نا{ فقد قال الفخر الرازي في تفسيرهس  فُ ن  أما }أ  

ه الدليل، وكان ن فس محمد  |مِثلُ ن ف س محمد  ÷أن عليًّا  إلا فيما خص 

ل من الصحابة رضوان الله عليهم، فوجب أن يكون ن ف   أفضل  س عليي أ ف ض 

أيضا من سائر الصحابة، هذا تقدير كلام الشيعة، والجواب: أنه كما انعقد 

، فكذلك انعقد  الإجماع بين المسلمين على أن محمدًا عليه السلام أفضل من علي 

الإجماع بينهم على أن النبي أفضل ممن ليس بنبي، وأجمعوا على أن عليًّا رضي 

محمد  قطع بأن ظاهر الآية كما أنه مخصوص في حق  الله عنه ما كان نبيـــًّـا، فلزم ال
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الأنبياء عليهم  صلى الله عليه وسلم، فكذلك مخصوص في حق  سائر

 )1(.>السلام

، هم بهختصاصاعلى  ل  يدُ  عائه لهؤلاء الأربعةودُ  ×النبي  ل  ع  فِ  صحيح، أن  

لى إي ؤد  يقد  ، بل إن المبالغة في نفي الاختصاصوفضل منزلتهم، وهذا نقر  لهم

 .الحط بفضائل البيت الفاطمي، فتنب ه وات زن  

ورنت نفس شخص مع نفس النبي هل عندك آية أخرى قُ  قال الإمامي:

 .؟×

سُولًا : ﴿تعالىتبارك ونعم يقول  :قلت ث  فِيهِم  ر  مِنيِن  إذِ  ب ع  ؤُ  لى  الم  ُ ع  ن  اللَّ  د  م  ق  ل 

نفُسِهِم   ن  أ  ضا في آخر سورة التوبة وهي أي، أي مِن أنفس الصحابة، )2(﴾م 

 .﴾م  كِ سُ فِ ن  ن أ  مِ  ول  سُ ر   م  كُ اء  ج   د  ق  ل  ﴿

ل  ال ب ي تِ ﴿ ثانيا: آية التطهير: س  أ ه  ج  ن كُمُ الر  هِب  ع  ُ ليِذُ  رِيدُ اللَّ  إنِ ما  ي 

كُم  ت ط هِيرً  ر  يُط ه   .﴾او 

 -ى الإمامية هذه الآية جزء من الآية الثالثة والثلاثين من سورة الأحزاب، وتر

ة ــأن هذا الجزء فقط من الآية يب بتُره من بقي   -ومعها سائر الفرق الشيعية 

 )عليٌّ  :نزلت في أصحاب الكساءلكونها ياق، ن سائر الآيات في الس  الآية ومِ 

                                                 

 .8/87فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ل )1( 

 .164سورة آل عمران، الآية  )2( 
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لا يشاركهم و ،ةعليهم( خاص  وسلامه وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله 

 .!فيها أحد

َٰ ﴿ هكذا:ة إن بداية الآي قلت: وُلى  ج  الج  اهِليِ ةِ الأ  ن  ت بر   ج  لا  ت بر   ن  فِي بُيُوتكُِن  و  ر  ق  و 

ن   أ قِم  لا ة   و  آتيِن   الص  اة   و  ك  أ طِع ن   الز  هُ  اللَّ    و  سُول  ر  ن ما   و 
ُ  يُرِيدُ  إِ هِب   اللَّ  نكُمُ  ليُِذ   ع 

س   ج  ل   الر  ، ×لأزواج النبي  ه  طاب موج  دل على أن الخمما ي، ﴾ ..ال ب ي تِ  أ ه 

، وهذا في الآية لتعليل الأمر والنهي ﴾ أتى يريد الله... إنماوهذا الجزء ﴿

نصاب والأوالميسْ م الله الخمر الأسلوب منتشر في القرآن، فعندما حر  

ي ط انُ والأزلام عل ل ذلك بقوله: ﴿ ما  يُرِيدُ الش  او   إنِ  د  ي ن كُمُ ال ع  ة  أ ن يُوقِع  ب 

لا ةِ  نِ الص  ع   و 
ِ
رِ اللَّ  ن ذِك  كُم  ع  صُد  ي  ي سِِْ و  الم   رِ و  اء  فِي الخ  م  ال ب غ ض  أي: لماذا  )1(﴾و 

إلخ، وأيضا عندما حرم الله أن يوقع بينكم هذا الحكم؟، لأن الشيطان يريد 

لزكاة اإيتاء إقامة الصلاة والقرار في البيت وب ن  ج، وأمرهُ بر  على نساء النبي الت  

وطاعة الله ورسوله؛ عل ل ذلك بقوله: }إنما يريد الله..{: أي لماذا الأمر 

 ×يا أهل بيت النبي ، لأن الله يريد أن يذهب عنكم الرجس ؟!والنهي

 .ركمويطه  

ن أ ’ الرواية في حديث الكساء هي الحاسمة، فعن أم سلمة قال الإمامي:

ل: ين فقافاطمة والحسن والحسو ن عليي مِ  ألقى كساء له على كلي  ×النبي 

 .>اللهم هؤلاء أهل بيتي<

                                                 

 .91سورة المائدة، الآية:  )1( 
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ه وربيبه، هو ابن عم   هؤلاء هم أبناؤه :فاطمة والحسن والحسين، وعليٌّ  قلت:

 .!فإنهم يدخلون في أهل البيت، ولكن لماذا حصرتم عليهم؟

وأنا معكم يا رسول الله؟  للرواية تلك، فإن فيها: قالت أم سلمة: قال الإمامي:

 .>خيرإلى  ، إنكِ إلى خير   كِ إن  < فقال:

ن مِ  أنتِ <لها، وفي رواية:  ×: الروايات متنوعة في كيفية جواب النبي قلت

جرير ، أي: أنتِ من أهل البيت ]انظر تفسير ابن >وأنتِ <، وفي رواية >لِي ه  أ  

 .كثير[الطبري وابن 

بما يتوافق  ثم إن ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس فسْ  هذه الآية 

عن عكرمة عن ابن عباس في قوله:  هتفسيرفي مع سياقها، فروى ابن أبي حاتم 

س   منكُ ع   ب  هِ ذ  الله ليُ  ريدُ  يُ ما  إنِ ﴿ ج   ×قال: نزلت في نساء النبي  ﴾،الر 

وق: نزلت في نساء النبي ي في الس  نادِ يُ  - تلميذه -ك كان عكرمة لخاصة، ولذ

 ي في تفسيره.خاصة، رواه ابن جرير الطبر ×

جة في التفسير سوى ابن وعكرمة مولى ابن عباس يرى كثير من التابعين أنه حُ 

به، وكان إباضيًّ   ا أو صفريا، واحتج به أصحاب الحديث.المسيب فإنه كذ 

ه، قِ ه ولاحِ نفصل عن سابقِ على أن هذا الجزء من الآية مُ  مما يدل  و قال الإمامي:

)عنكن،  :ركم(، ولم يقل}عنكم، ويطه   :ثر وليس بمؤن  أن الخطاب مذك  

 .ركن(ويطه  
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تذكير أهل البيت إنما أتى من باب التفخيم والتقدير والتشريف، وهذا  قلت:

ت الملائكة لزوجة إبراهيم سارة بإسحاق  أسلوب القرآن الكريم، فعندما بشر 

جُ ﴿، استغربت، ومن ورائه يعقوب ن ا ع  أ  لدُِ و  أ  ت ىَٰ أ  ي ل  ا و  ال ت  ي  لِي ق  ع  ا ب  ذ  َٰ ه  وز  و 

ي خًا  ا إنِ   ۚ  ش  ذ  َٰ ء   ه  جِيب   ل شي     ۝ ع 
ِ
رِ اللَّ  بيِن  مِن  أ م  ت ع ج  الُوا أ  حم  تُ  ۚ  ق    ر 

ِ
 اللَّ 

اتُهُ  ك  ر  ب  ي كُم   و  ل  ل   ع  يد   إنِ هُ  ال ب ي تِ  أ ه 
ِ ِيد   حم  ، فلماذا لم يقل: عليكما أو عليكِ )1(﴾م 

 .أيتها الزوجة

هم زوجة  عربية لها قواميس: ما هو تعريف أهل البيت لغةً:ثم إن اللغة ال

لى ل تعازوجُ الرجل، قا >الأهل<في الأساس، بل الأصل أن  الرجل وأولاده

لِك  على لسان امرأة العزيز: ﴿ اد  بأِ ه  ن  أ ر  اءُ م  ز  ا ج   لأهلاق بلح  وقد يُ  ،﴾ءًاسُو م 

 .وله في بيتهن يعُ م  

 

ج   ليُذهِب  ﴿ :في الآيةتعالى قوله  قال الإمامي: نكم الر   يتِ الب   ل  ه  أ  س  ع 

ركم ت  ط  ويُ   الحسنوطمة )علي  وفا :على أن أصحاب الكساء دل  ي ﴾ايرً هِ ط  ه 

 .( معصومون من السهو والخطأ والذنبوذريته والحسين

 له نظائر في القرآن، قال تعالى في أهلهذا التطهير هذه دلالة ضعيفة، لأن  قلت:

ن هُ ر من الصحابة: ﴿د  ب   ن ةً م  م  اس  أ  يكُمُ الن ع  ش  اءً إذِ  يُغ   م 
ِ
ء ما  ن  الس  ل ي كُم م  لُ ع  يُن ز  و 

                                                 

 .72-71سورة هود، الآيتان: )1( 
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ي ط انِ  ز  الش  نكُم  رِج  هِب  ع  يُذ  كُم بهِِ و  ر  يُط ه   :، فالآيتان متطابقتان تماما)1(﴾ل 

مون ر( معصد  الشيطان والتطهير(، فهل الصحابة )أو أهل ب   سِ ج  )إذهاب رِ 

 أيضا؟!!.

ي هب، ونُ لأنهم كانوا أصحاب جُ ، شرعيٌّ  تطهير آية أهل بدر  الإمامي:قال 

  يدُ رِ ن يُ كِ ل  و  ﴿ :في سورة المائدة به آية الوضوءش  تُ 
لتطهير ا، ولكن آية ﴾م  كُ ر  ه  ط  يُ لِ

 .المبني  على العصمة التطهير الكونيهو  في أهل البيت

 !؟لإلهياالكوني  التطهيرب في آية الأحزابأن المراد ما الدليل على : لاأو   قلت:

، ولماذا ثِ لحد  ان مِ  ارةه  ط  العلى  تدل   ر  د  وهل آية أهل ب  ، من أين أتيت  بذلك؟!

مع آية  توافقت، وفي المائدة ضوءن آية الوُ الخالي مِ  ﴾الشيطان س  رج  ﴿ر فيها كِ ذُ 

 .ربعةء الألبيت في هؤلا أهل اصر  م معك في ح  سل  إني لم أُ  معالأحزاب؟!!، 

ا إنِ  اللَّ   طهير: ﴿إن الله خاطب مريم بالت   :ثانيا ط ف  كِ اص  ر  ط ه  ، فهل هو ﴾كِ و 

ذ  مِن  خُ ﴿ :رهمالزكاة تطه   ه المؤمنين بأن  عباد   تطهير شرعي أم كوني، وخاطب  

رُهُم   ةً تُط ه  ق  د  الِهمِ  ص   .؟ثالحد   ير منتطه ، فهل هو تطهير شرعي أم﴾أ م و 

ن ذِر  أنه قال لفاطمة عندما نزلت آية ﴿ ×ثبت عن النبي وقد  شِ  وأ   ك  ت  ير  ع 

 فإني لا أغني عنكِ  ،يا فاطمة بنت محمد: سليني من المال ما شئتِ <: ﴾ين  بِ ر  ق  الأ  

                                                 

 .11سورة الأنفال، الآية  )1( 
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العصمة لأحد غير الأنبياء عليهم  يِ ف  ، وهذا دليل على ن  )1(>من الله شيئا

 .السلام

أُولِي ي  : ﴿آيةبستدلال لاأما ا سُول  و  أ طِيعُوا الر  يعُوا اللَّ   و 
نوُا أ طِ ذِين  آم  يَ  ا ال  اأ 

رِ مِنكُم   إِنالأ  م  تُم   ف  ع  ن از    فِي  ت 
 
ء وهُ  شي   رُد    إلِى   ف 

ِ
الر   اللَّ   و 

ِ
مِنوُن  باِللَّ  سُولِ إنِ كُنتُم  تُؤ 

خِرِ  مِ الآ  ال ي و  في قسم ذلك فسيأتي بيان بوجود عصمة الأئمة، ، )2(﴾و 

 .الثاني/الإلزام الثاني

نوُا ال ذِين  يُقِيمُون  ﴿ ثالثا: آية الولاية: ال ذِين  آم  سُولُهُ و  ر  ُ و  ليِ كُمُ اللَّ  إنِ ما  و 

اكعُِون   هُم  ر  اة  و  ك  تُون  الز  يُؤ  لا ة  و   )3(.﴾الص 

ة، لمائداة ورسهذه الآية جزء من آيات التحذير من موالاة اليهود والنصارى في 

 مدلولاتب التلاعب في كعادتها –الإمامية أقطعتها من سياقها الشيعة ولكن 

ن علي  اب ضعيفة في أنها نزلت فيومرويات ا واهنة ا آثارً ، وأوردت له-القرآن 

تهم أبي طالب وا أن معنى لتقوية نظري  ر وتولي  الأممُ  ية:في الآ >الولي  <، ثم فسْ 

 .واليوالشؤون، أي الخليفة وال

                                                 
 سورة الشعراء. من 214أخرجه مسلم، وانظر تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية، وهي الآية  )1(

 .59: سورة النساء، الآية )2( 

 .55سورة المائدة، الآية:  )3( 
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نبي بعد ال |هذه الآية من أوضح حججنا على ولاية علي   قال الإمامي:

  علي  لت فيح أن الآية نزبكم توض  تُ بنا وفي كُ تُ في كُ  ات، لأن هناك رواي×

ق خاتما وهو راكع، وهو المقصود بذلك |   .تصد 

، بل )1(عندنا من الجهة الصناعية الحديثية غير صحيحة تلك الروايات قلت:

بة من قبل الشيعة الأول متهمون بالكذب، ولا أشك   فيها ، لأنها ينأنها مسْ 

كانت موجودة منذ قديم، ودليلي على ذلك ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره 

 عن عبد الملك قال: سألتُ أبا جعفر ]هو محمد الباقر وهو الإمام الخامس عند

نوُا ال  الإمامية[ عن هذه الآية ﴿ ذِين  آم  ال  اة  و  ك  تُون  الز  يُؤ  لاة  و  ذِين  يُقِيمُون  الص 

اكِعُون   هُم  ر  ن هم الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا! ]أي المؤمنون[  ﴾و  فقلت: م 

 )2(.>عليٌّ مِن الذين آمنو<بن أبي طالب؟!، قال:  نا أنها نـزلت في علي  غ  قلنا: بل  

في  قال ابن كثيرهذه الروايات، ولذلك صحة وهذا أكبر دليل على دحض 

ين، ...و<: هتفسير ة في الد  القول  نب مِ الصواهذه الآثار جميعًا لا تقوم بها حج 

م، مت  ون لهذل لفي ذلك أن قوله }وهم راكعون{، يعني به: وهم خاضعون لربه 

 >.بالطاعة، خاضعون له بالانقياد لأمره

                                                 

 ( بقلمي.تطهير الجنان عن المرويات الباطلة في تفسير القرآنكتابي: )بقارن  )1( 

 .6/389جامع البيان في تفسير القرآن، لأبي جعفر الطبري  )2( 
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وبهذا  صر،لحنحن نتمسك بحججنا وهي أن أداة }إنما{ تدل على ا قال الإمامي:

ُ  دون غيرها من معاني الولي  الذيشؤونكم تحصر المعنى بالمتولي    ب  حِ هو الم 

ُ  والناصُر   .إلخ ينُ عِ والم 

م د  خ  ست  ، وأداة الحصر يُ >النهاية في الغريب<ن معنى كما في للولي  عشرو قلت:

دُ غالبً  الِمُ )3(بين الاشتراك والتنازع ا إذا وقع الترد   فلان(، قال ، مثل: )إنما الع 

ذِي لا  إِِل َٰ  إِلا   إنِ ما  : ﴿موسى هِ ــــتعالى عند التنازع في عبادة العجل وإل   ُ ال  كُُمُ اللَّ  إلِه َٰ

يمان الأعراب بعد التردد في إع التنازع وووق، وقال أيضا عند )4(﴾هُو  

ر  قولهم:آمن ا: ﴿  و 
ِ
نوُا باِللَّ  ذِين  آم  مِنوُن  ال  ؤُ  دُوا إنِ ما  الم  اه  ج  ابُوا و  ت  ر  سُولهِِ ثُم  لم   ي 

 
ِ
بيِلِ اللَّ  أ نفُسِهِم  فِي س  الِهمِ  و  ، ولذا لم يقع التردد والتنازع في أمر الخلافة )1(﴾بأِ م و 

عند نزول هذه الآية، بل وقع التردد والتنازع في المولاة لليهود في والولاية 

ن   –لمنافقين، والحصر المدينة كما فعل ابن أُبي  بن سلول وحزبه ا هو الموالاة - إذ 

 .للمؤمنين دون غيرهم

له إلى آخره إنما   صُب  على موضوع يثم إن السياق القرآني لهذه الآية من أو 

، فقال تعالى: ﴿المحبة والولاء والنصرة دون غير ذِين  ه من معاني الولي  اأ يَ  ا ال  ي 

الن   ت خِذُوا ال ي هُود  و  نوُا لا  ت  ليِ اءُ ب ع ض  آم  و  ليِ اء  ب ع ضُهُم  أ  ىَٰ أ و  ار  م نص  مُ و  له  ت و   ي 

نكُم   هُ  م  إِن  ارِعُون  : ﴿سبحانه  ﴾، ثم قالمِن هُم   ف  ض  يُس  ر  م م 
ذِين  فِي قُلُوبِهِ ى ال  ف تر  

                                                 

 .وتيوبلى اليع"، للدكتور عدنان إبراهيم، خطبة جمعة منشورة الإمامة بين السنة والشيعة" )3( 

 .98سورة طه، الآية: )4( 

 .15سورة الحجرات، الآية: )1( 
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.. ن دِينهِِ ، ثم قال: ﴿.﴾فِيهِم  د  مِنكُم  ع  ت  ر  ن ي  نوُا م  ذِين  آم  يَ  ا ال  ا أ  أ تِي ي  ف  ي  و   ف س 

افِرِين   لى  ال ك   ع 
ة  عِز  مِنيِن  أ  ؤُ  لى  الم   ع 

ة  ذِل  هُ أ  يُحبِ ون  م  يُحبِ هُم  و  و  ُ بقِ  م ن هُ رى م  ، يا تُ ﴾اللَّ 

هؤلاء الذين يأتي الله بهم؟!، هم المؤمنون الذين يتول ون الله ورسوله والذين 

ليِ كُمُ م قال: ﴿آمنوا فقط، ث ن ما  و 
ذِين  يُقِيمُون   إِ نوُا ال  ذِين  آم  ال  سُولُهُ و  ر  ُ و  اللَّ 

اكِعُون   هُم  ر  اة  و  ك  تُون  الز  يُؤ  لا ة  و  نوُا  ۝ الص  ذِين  آم  ال  هُ و  سُول  ر  ل  اللَّ   و  ت و  ن ي  م  و 

البُِون    هُمُ ال غ 
ِ
ب  اللَّ  إِن  حِز  اأ يَ  ا ال  لسياق فقال: ﴿، ثم ختم الله ا﴾ف  نوُا لا  ي  ذِين  آم 

ب لكُِم   ذِين  أُوتُوا ال كِت اب  مِن ق  ن  ال  عِبًا م  ل  ذُوا دِين كُم  هُزُوًا و  ذِين  اتخ   ت خِذُوا ال  ت 

ليِ اء   و  ار  أ  ال كُف  مِنيِن   و  ؤ  قُوا اللَّ   إنِ كُنتُم م  ات   .)2(﴾و 

لي  ه لمرادن اقول لي: إت  جُزءًا مِن الآية، وتع  فبالله عليك أخي: كيف اقتط   و بالو 

 .!!مُتولي  أُموركم وشؤونكم؟

ة الزكا إيتاءوف المؤمنين بإقامة الصلاة ص  إذا كان القصد هو و   الإمامي: قال

ة واقع في اا خاصًّ وصفً  الركوع؟!، أليس   ومدحهم، فلماذا وصفهم الله بحالِ 

 !.معي نة؟

ي في علشر  لا الركوع ا ،وععني الخضيلفظ الركوع في اللغة القرآنية  قلتُ:

في و، يةأي خاضعة دان الصلاة، وهي لغة عربية أصيلة يقال: )شجرة راكعة(

ف ع  قهرُ الد  الشعر العربي: )لا تُهِين الفقير  عل ك  أن ** ت ركع يومًا و أي  ه (د ر 

 .تخضع وتذل  

                                                 

 .57-51سورة المائدة، الآيات:  )2( 
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كوع القرآن علمتُ أن الر بل عندما استقريتُ  ولذا استخدم القرآن هذه اللغة:

قال تعالى مع السجود في القرآن فإنما يعنى به الخضوع والخشوع،  )1(إذا لم يقارن

جُدِي لسيدتنا مريم: ﴿  الر   ع  ي م  عِ ك  ار  و  واس 
ر  عيأي: اخض   )2(﴾ين  عِ اكِ لأنه أخ 

ر  ر  و  ، وفي استغفار النبي داود: ﴿عن السجود  خ 
خر  أي )3(﴾اب  ــ ـنأ  ا و  عً اكِ

 ض  و  أ   ركعة المعروفة في الصلاة، بل إن  خاضعا، ولم يركع ال
لمعنى قوله في ا ح  آية 

ُ  يل  ا قِ ذ  إِ و  تعالى في كفار قريش: ﴿ ﴾ون  عُ ك  ر   ي  عُوا لا  ك  ار   مُ له 
أي ابخعوا  ،)4(

ا لأوامره واخضعوا له ً ، ولا يمكن أن يفسْ  بالركوع في الصلاة لا يخضعون تجبر 

 .ئضوغير مخاطبين بالفرا لأنهم غير مسلمين

كيك  رفسير ولذلك فإن تفسير الركوع في الآية بالركوع الشرعي في الصلاة ت 

لصلاة لية احِ  عحه، بل تصطدم م  د  ه وم  فِ ص  عن بلاغة القرآن وو   وضعيف  ب عيد  

مليه وعرضوان الله  -شوع أمير المؤمنين علي  شوعها، وتتنافي مع خُ وخُ   كر 

ذين ال ن رضوان الله عليهم أجمعين الصلاة وكبار الصحابة الآخريفي -وجهه 

 تلكش ، ولا يمكن أن تخدرماية السهمبإذا دخلوا في الصلاة لا يشعرون 

 .بهذه الرواية الموضوعة المكذوبةالصفات الحميدة 

                                                 

جُودِ ﴿ مثل قوله: )1(  عِ الس  ك  الر  جُ ﴿في البقرة والحج،  ﴾و  اس  عُوا و  ك  اهُم  ﴿ الحج، في ﴾دُواار  ر  ت 

عًا دًا رُك   في الفتح. ﴾سُج 

 .43سورة آل عمران، الآية:  )2( 

 .24سورة ص، الآية:  )3( 

 .48سورة المرسلات، الآية: )4( 
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ا أ يَ  ا ﴿ :: آية التبليغ وحقيقة ما جرى في غدير خمثالثا ي 

ب ك   ي ك  مِن  ر  ا أُن زِل  إلِ  سُولُ ب ل غ  م  ُ ي ع صِمُك   الر  اللَّ  ت هُ و  ال  ع ل  ف ما  ب ل غ ت  رِس  إنِ  لم   ت ف  و 

افرِِين م  ال ك  و   )1(.﴾مِن  الن اسِ إنِ  اللَّ   لا  يَ  دِي ال ق 

لنصارى والإفحام مع اليهود وا المحاججةهذه الآية جاءت من ضمن سياق   

، من سياقها تطاعهااولت اقح -عاعدتها ك -في سورة المائدة، لكن الإمامية 

 ا عن أبيوروو| علي  وولاية  لافةُ إن المراد بـ)ما أُنزل إليك( خِ  توقال

ستخلف أن ي بي هنه أبي عبد الله ]الصادق[: أن الله تعالى أوحى إلى جعفر، وابنِ 

ذه هعالى تلله ا ذلك على جماعة من أصحابه، فأنزل ق  عليًّا، فكان يخاف أن يشُ 

ه من رجوع بعد حة أو غدير يقال له خم  بين مكة والمدينةعلنه في دوالآية، فأ  

 .حجة الوداع

ن أروى وردت من جانبنا ومن جانبكم أيضا الروايات التي ت قال الإمامي:

 .هذه الآية نزلت في علي  وإعلان ولايته في غدير خم  

  سببن فيسنأتي إلى واقعة غدير خم  في حقيقتها الكاملة، ونناقش الآ قلت:

 ية،هناك تضارب كبير في تفاسيرنا حول نزول هذه الآ .ذه الآيةنزول ه

 :وألخ ص ذلك لك في أربعة أقوال

                                                 

 .67سورة المائدة، الآية:  )1( 
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ر، رُوي ذلك عن الحسن ث  {، والمد  أ  ر  ق  اا نزلت في أول البعثة بعد نزول }أنه .1

 ×أن النبي  >الأم<، وذكره الإمام الشافعي في كتاب البصري وابن جريج

ل أمره من التكذ  .نيةد  يب فنزلت، وهذا ضعيف فالسورة م  خاف في أو 

أنها نزلت قبل الهجرة وهو بمكة، رُوي ذلك عن ابن عباس، وفي إحدى . 2

ه أبو طالب كل يوم  ×رواياته يقول: كان النبي  يُحرس، وكان يرسل معه عم 

 .رجالًا من بني هاشم، حتى نزلت هذه الآية، وهذا أيضا ضعيف لما سبق

يد اليهود ومكرهم، أنها نزلت بعد الهج. 3 ثُر ك  رة إلى المدينة، وذلك عندما ك 

رُوى ذلك عن جم ع  من المفسْين الصحابة والتابعين منهم عائشة وعُبادة بن 

س قبل نزول هذه الآية، فلما  الصامت وأبي هريرة وجابر قالوا كان النبي يُحر 

مني وانصرفُوا، نزلت قال: لا تحرسوني، ص   .إن  ربي  قد ع 

 .×ض الصحابة أنها نزلت في المدينة بعد محاولة اغتيال النبي وقال بع

، كما سبق في الديباجة، وروى ذلك . 4 أنها نزلت بعد حجة الوداع في غدير خم 

وجابر وابن مسعود وابن عباس، ولكن من جهة  ،في تفاسيرنا عن أبي سعيد

ا نعة الحديثية هي آثار واهية جد   .الص 

إلا  أن  -وإن كثرت  -اعل م  أن  هذه الروايات <: ولهذا قال الفخر الرازي 

نهُ الأ ولى حم لُ  ك   ه على أنه تعالى آم  اليهود والنصارى، وأمره بإظهار التبليغ  رِ مِن م 

 لما  من غير مبالا  
ة  منه بهم، وذلك لأن ما قبل هذه الآية بكثير  وما بعدها بكثير 
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هذه الآية الواحدة في البين على كان كلاما مع اليهود والنصارى امتنع إلقاء 

 تكُون أجنبي ة عما قبلها وما بعدها
 )1(.>وجه 

في  صوصتضافرت الروايات عندنا وعندكم أنها نزلت بهذه الخ قال الإمامي:

ارها ر إنك  ، وشهد بذلك العديد من الصحابة بحيث يتعذ   .غدير خم 

ن صح  م تلما تقوله الروايات في سبب نزول هذه الآية متضاربة، بل إن م قلت:

نها المراد نتج مستون   ها العام،مِ ظ  ون   جهة السند، وبالتالي نصيُر إلى سياق الآية

امُوا منها، فلنقرأ الآية التي قبلها: ﴿ ُم  أ ق  و  أ نه  ل  الت  او  ر  نو  ِ الإ  ا أُنزِل  ة  و  م  جِيل  و 

لُوا مِن ف و   مِ  لأ  ك  به  ن ر  ي هِم م  مِن إلِ  لنقرأ الآيات التي جُلِهِم﴾، وأ ر   تِ تح   قِهِم  و 

ل  بعدها: ﴿ ََٰٰٓأ ه   ح  ٱقُل  ي 
 
ء ى  َٰ ش  لى  تُم  ع  س  َٰبِ ل  يَٰة  لت  ٱيمُوا   تُقِ ت ىَٰ ل كِت  ر  نجِيٱو   و  ِ آ ل  لإ  م   و 

ي كُم أُنزِل   ن إلِ  ب كُم   م  ن   ۚ   ر  ي زِيد  ل  ثيًِرا و  ي   نزِل  أُ  آم   ن هُمم   ك  ب ك   مِن ك  إلِ  َٰ  ر  ي   ناًطُغ 

رًا كُف  أ س   ف لا  و  لى   ت  مِ ٱ ع  و  فِرِين  ٱ ل ق  َٰ  .﴾ل ك 

 إقامةو، مومحاججته أن هذه الآيات في سياق إفحام اليهود اومن الواضح جدًّ 

ُ الآالحجة والبراهين عليهم ب لذلك يز، ولعزاحكم يات المبينات، وهو القرآن الم 

، ولا ليهوداصة ام خـال  الع  كان جميع سأمر الله نبي ه أن يبل غ الآيات البينات 

 .مه منهمصِ ورهم فالله يع  هم وشُر رِ ك  ن م  يخاف مِ 

: كنت  دائما تهرب إلى النظائر القرآنية، فأ تِ لنا بآية مشابهة بهذه الإمامي قال

 ؟!.في مدلولها .الآية

                                                 

 .12/53التفسير الكبير، لفخر الدين الرازي،  )1( 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D8%A7%D9%84?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUnZ0FiI0bEHQe0_bvCYcCVmyLs5JAy_xmc7By7YnBsyQ0oGSjLTrXGgy53vklghs4wAZYAcr-6W87E266eLLYIUNN4B16kWu3j6Nw5EPDvtcQNO9nq2fved91q61nuZno&__tn__=*NK-R
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ا ﴿ :هي كثيرة، ولكن نأخذ منها الآيات في سورة الأحزاب قلت: اأ يَ  ا الن بيِ  إنِ  ي 

ل ن اك   س  ن ذِيرًا أ ر  ا و  ً مُب شر  اهِدًا و  اجًا مُنيًِرا ۝ ش  سِر   بإِِذ نهِِ و 
ِ
اعِيًا إلِى  اللَّ  د   ۝ و 

بيًِرا لًا ك   ف ض 
ِ
ن  اللَّ  مُ م  مِنيِن  بأِ ن  له  ؤُ  ِ الم  ب شر  نُ افِقِين   ۝ و  الم  افِرِين  و  عِ ال ك 

لا  تُطِ و 

 
ِ
لى  اللَّ  ل  ع  ك  و  ت  اهُم  و  ع  أ ذ  د  ىَٰ  ۚ  و  ف  ك    و 

ِ
كِيلاً باِللَّ   )1(.﴾و 

الة ويبشر  الرس بل غيأن  نبي ه ، لأن الله أمرتلكهذه الآيات هي نظائر آية التبليغ 

 ن  ن أذًى، ]مِ نه مِ نالويع الكافرين والمنافقين، وأن لا يُبالِ بما طِ وينذر، وأن لا يُ 

ع  أ  :الخطأ تفسير  ، لأن اللهلى اللهعكل تويَم ماراة[، وأن يم{ أي لا تُؤذِ اهُ ذ  }ود 

 .!!هل هذه الآية نزلت في غدير خم  أيضا؟فخير  حافظا.. 

ل لنا أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، ال كشأي يتكرر بأ والحمد لله، فالله نز 

ق بعضه بعضا كما قالمختلفة، ليش ب  ت  ي  أ ف لا  : ﴿هد بعضه لبعض، ويصد  رُون  د 

آن   و   ۚ  ال قُر  ل  ان   و  ِ  عِندِ  ن  مِ  ك  ير    غ 
ِ
دُ  اللَّ  ج  و  ثيًِرا اتلِا فً اخ   فِيهِ  وال   .﴾ك 

 

ر أن النبي  م  ثم اعل     ر وتُكر   أعلن وِلاية علي  في الغدير ×أن الشيعة دائما تُكر 

ن كنتُ م  <: قائلاورفعها ه بيدآخذًا  ب مِن >ولاهم   لِيٌّ فع   ولاهُ م  ، ولكن ك ستتعج 

هم لس  
ِ ة، بل ك   ب هذه الحادثة، فإن هذه الحادثة لم تأتِ ب  ب تر  ، ان لها سبب  عفوي 

ة الوداع أ رسل خالدًا بن الوليد  ×أن النبي  ووه إلى اليمن في  ÷قب ل  حج 

يخبره  ×قتال انتصر خالد في جهاده، وغنم غنائم، فأرسل إلى رسول الله 

                                                 

 .47-45سورة الأحزاب، الآيات:  )1( 
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س تلك الغنائم، فأرسل ا علي  بن أبي  ×لنبي بذلك، وي طلُب إرسال من يُخم 

م  ÷طالب  تلك  ÷لتلك المهمة، ثم أمره أن يدركه في الحج، وقس 

الغنائم كما أمر الله: أربعة  أخماس للمجاهدين، وخُمسًا لله والرسول وذوي 

وهو -القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأخذ عليٌّ خُمس ذوي القربى 

الصحابة كبُريدة بن الحصيب  ، فغضب بعض×للنبي  -ربىي القُ وِ سيد ذ  

رد   هوقص  عليه ما فعل ×، فاشتكى بُريدة إلى النبي ÷ ، فلم ي  عليه  عليٌّ

ر بريدة الش  ×النبي  ، فلما كانت الثالثة قال: يا ، وكر  كوى وما حصل من عليي

قال: نعم  ؟>يا بريدة أتبغض عليًّا<: رسول الله عليٌّ فعل كذا وكذا، فقال النبي

وعندما قفل ،  >لا تفعل فإن له في الخُمس أكثر من ذلك<  :الله، فقال يا رسول

ي ما حدث في اليمن من ووصل إلى  ،من الحج   (، أراد أن يصف  )غُدير خم 

ا ]كرم الله وجهه[ مولاه وناصره وعاضده منذ التنازع، فذكر للناس أن عليًّ 

ة عليي البعثة وحتى الآن، لم يفارقه في حمايته ونصرته، فلا يوز  وصى ، وأ  أذي 

نُ حديث يتناول ذلك هو حديث زيد بن أرقم  يته بالإحسان لهم، وأحس  لِ ب  بأ ه 

 .في صحيح مسلم

في خطبته في الغدير إعلان خلافة علي  لأعلنه  ×د النبي ولو كان ق ص  

من  سلمع أكثر من مائة ألف مُ مكة حيث كان يتجم  طبته بخُ في اس س  بالأ  

دخله في خطبته المشهورة في حجة الوداع التي ربية، ولأ  مختلف الجزيرة الع

نُ  خير لجموع المسلمينكانت بمثابة الإعلان الأ   ، وا به وحملوا رسالتهالذي آم 

 ،ونبذ الجاهلية ،ودم المسلم ،تناول فيها قضايا جوهرية مثل تحريم الرباقد و
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فلماذا  وغيرها من القضايا، ،والوصية بالنساء خيرا ،والقصاص والميراث

افتراق الحجاج إلى بعد ، أثناء عودته يتناول ولاية علي  بعد انتهاء مناسك الحج

ما  بل غ ت   :، إذاكانت آية المائدة التي فيها تحذير شديد لهالآفاق ل ف  ع  ف  إن لم  ت  ﴿و 

ت ه﴾ ال   . ؟!تنطبق على هذا الإعلانرِس 

 بين  مكة اع من حجة الود عند عودته ×خطب النبي <قال ابن كثير:  
بمكان 

بن أبي  ، فبين  فيها فضل علي  -يقال له: غدير خُم  -قريب من الجحفة والمدينة 

طالب وبراءة عِرضه مما كان تكل م  فيه بعضُ من كان معه بأرض اليمن، بسبب 

ما كان صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم جورًا وتضييقًا وبخلًا، 

ن بيان عليه الصلاة والسلام مِ  غ  ك، ولهذا لما تفر  والصواب كان معه في ذل

المناسك ورجع إلى المدينة بين  ذلك في أثناء الطريق، فخطب خطبة عظيمة في 

اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذ، وكان يوم الأحد بغدير خُم  تحت 

ليه ما شجرة هناك، فبين فيها أشياء، وذكر من فضل عليي وأمانته وعدله وقُربهِ إ

 )1(.>أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه

 من البداية إلى النهاية. هذا ما وقع في غدير خم   قلت:

فإنما هو ومعها سائر الفرق الشيعية الأخرى، الإمامية ما تذكره الشيعة أ 

التي فيها بالفعل إبراز  افات وتشويَات لهذه الحادثة القيمةزيادات وإض  

                                                 

 .354، وانظر كتاب الاعتقاد للبيهقي ص5/227"البداية والنهاية"  )1( 
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، وهذه الفضائل والمكانة ومكانته ومنزلته من رسول الله |لفضائل علي  

 .كامل الإيمان، بل يشك  فيها الناصبي والمنافق الكبيرة لا يشك فيها مؤمن

أ تم  هُن  ﴿ : آية الابتلاء:رابعا  ف 
ت  لمِا  هُ بكِ  ب  اهِيم  ر  َٰ إبِ ر  إذِِ اب ت لى  اعِلُك   إنِي   ق ال  و   ج 

امًا للِن اسِ  مِن ق ال   إمِ  ي تيِ و  ن الُ  لا   ق ال   ذُر  دِي ي  ه  ين   ع 
ِ ِ
 )2(.﴾الظ الم

ح أن الله ابتلى خليله ونبيـ ه إبراهيم   |هذه الآية من سورة البقرة توض 

اهِيم   آية أخرى: ﴿فيقال وأ وفى، كما  هنبكلمات فأتم   إبِ ر  َٰ  ال ذِي و  فى  ﴾و 
، ومن )3(

غير ذي زرع  جرداءفر بأهله إلى مكان هذه الابتلاءات: الأمر بذبح ابنه، والس

م  في مكة، وغيرها من الابتلاءات، فقال الله له: إني جعلتك عند بيته المحر 

كُم  مامًا قُدوة في الهدى، كما قال: ﴿للناس إ ان ت  ل  د  ك  اهِيم   ق  ن ة  فِي إبِ ر  س  ة  ح  و  أُس 

هُ  ع  ذِين  م  ال  اهِيم  ﴿وقال أيضا: ، )4(﴾و  ان   إنِ  إبِ ر  نيِفًا ك   ح 
ِ
انتًِا للَّ   ةً ق  ، فسأل )5(﴾أُم 

لح ن ص  م   لُ جع  إبراهيم رب ه: هل تجعل هذه الإمامة في ذريتي؟: قال تعالى: أ  

 .ل من لم يصلحجع  منهم، ولا أ  

فت هذا المعنى من ا إمامة <لآية، وقالت: إن اختيار الإمامة الشيعة الإمامية حر 

وة وفي ذريته تدل على عصمة الأئمة، لأنه لا يمكن لإبراهيم بعد النب >البشرية

ها ها وباطنُ ها ظاهرُ ا وصغيرُ ه  ن نصيب ظالم، والخطيئة كبيرُ أن تكون الإمامة مِ 

                                                 

 .124سورة البقرة، الآية  )2( 

 .37سورة النجم، الآية: )3( 

 .4سورة الممتحنة، الآية: )4( 

 .120سورة النحل، الآية:  )5( 
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ا إلهي ا فهي تصير إلى قيام الساعة  تجعل من مرتكبها ظالما، وإذا كانت الإمامة حقًّ

في ذرية يهم السلام بالنص  والتعيين من الله، وقد جعلها الله في أهل البيت عل

 ،  .حتى الآن قائما وحي اا ولا يزال إمام الحجة المهدي  إمامً علي 

ى ب >الإمامة< قلت: د ه ويُ في اللغة العربية هي القدوة، وكل ما يُقتد  ليه فهو إقص 

ال قمام، الإبإلى الهدف  لكوصِ إمام، ولذا أطلق على الطريق الذي يُقصد به ويُ 

ُما  ل  تعالى: ﴿ إنِه  ام  مُبيِن  و   .، أي طريق واضح﴾بإِِم 

والإمامة بمعناها اللغوي لا تنحصر على الخير، بل قد تكون في الشر، أي الإمام 

عُون  إِلى  الن ارِ قال تعالى: ﴿ ،الظالم الجائر د  ةً ي  ئِم  ل ن اهُم  أ  ع  ج  ة  ، ﴿)1(﴾و  لُوا أئِم 
اتِ ق  ف 

رِ   )2(.﴾الكُف 

 جعلها في ون علىتدل  براهيم الإمامة والنبوة، فلم  تسولذا، فإذا منح الله لسيدنا إ

 .!!أهل البيت من هذه الآية؟

لإن الإمامة الإلهية المقدسة ينالها الإمام بالتف قال الإمامي: نه لله تعالى لأمن ا ض 

من  مامةن الإيستحقها دون غيره }لا ينال عهدي الظالمين{، وهي دال ة على كو

 اص  ع ل  كن  ار عصمة الإمام حين الإمامة وقبلها، لأعهد الله تعالى على اعتب

 .هم معصومون ×، والأئمة عليهم السلام من ذرية النبي ظالم  

                                                 

 .41سورة القصص، الآية:  )1( 

 12سورة التوبة، الآية: )2( 
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مِن ه الآية قوله تعالى في إبراهيم: ﴿نظيرة هذ قلت: اق  و  ح  َٰ إسِ  لى  ع  ي هِ و  ل  ن ا ع  ك  ب ار  و 

ظ الِم   تهِِما  مُح سِن  و  ي  سِهِ مُبيِن   ذُر  ن ف  إن القرآن  ؟!،لغة القرآن الظلم في، فما هو )3(﴾ل 

قيض العدل، وليس نقيضا للعصمة من الخطأ نيعني هو ف >الظلم<إذا أطلق 

، بدليل وجود الخطأ في الأنبياء مثل آدم وغيره لا يكون ظالما و، فالمخطئُ ه  والس  

ب وإذا أطل ق  القُرآن الظ لم فهو يعني في الغال، في القرآن كما حكى لنا ذلك

يم  إِ : ﴿، وهو من أكبر الظلمالظلم العقدي
ظِ ظُل م  ع  ك  ل  نتُم  ، ﴿)2(﴾ن  الشر   ك  س  و 

هُم   نفُس  ل مُوا أ  ذِين  ظ  اكنِِ ال  س  نوُا، ﴿)3(﴾فِي م  ك  ر  لا ت  كُمُ  و  س  ت م  ل مُوا ف  ذِين  ظ  إلِى  ال 

ُ ، وفي قصة نمرود: ﴿)4(﴾الن ارُ  اللَّ  ر  و  ف  بُهِت  ال ذِي ك  م  ف  و  لا  يَ  دِي ال ق 

ين  
ِ ِ
عي وارتكاب يكون ذلك من الظلم الاجتما ، ولكن إذا قي ده بأمر  )1(﴾الظ الم

م  المعاصي، مثل قوله: ﴿ و   ي 
ِ
ت ابِ اللَّ 
رًا فِي كِ ه  شر   ش   اث ن ا ع 

ِ
هُورِ عِند  اللَّ  ة  الش  إنِ  عِد 

ة   ع  ب  ا أ ر  ض  مِن ه  الأ  ر  اتِ و  و  ما  ل ق  الس  َٰلكِ   حُرُم  خ  ينُ  ذ  ي مُ  الد  مُوا ف لا   ال ق 
 فِيهِن   ت ظ لِ

كُم   ا، وفي أحكام الطلاق والعدة: ﴿)2(﴾أ نفُس  ت دُوه  ع   ف لا  ت 
ِ
ل ك  حُدُودُ اللَّ 

ن  تِ م  و 

 
ِ
د  حُدُود  اللَّ  ت ع  وُن   ي 

ِ
َٰئِك  هُمُ الظ الم أُول  وقال في عباده الذي اصطفاه ، )3(﴾ف 

                                                 

 .113سورة الصافات، الآية:  )3( 

 .13سورة لقمان، الآية: )2( 

 45سورة إبراهيم، الآية:  )3( 

 113سورة هود، الآية: )4( 

 .258ورة البقرة، الآية:س )1( 

 .36سورة التوبة، الآية: )2( 

 سورة البقرة، الآية: )3( 
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اتِ بإِِذ نِ ف مِ ﴿للقرآن:  ابقِ  باِلخ  ير   مِن هُم  س  ت صِد  و  ق  مِن هُم م  سِهِ و  ن ف  الِم  ل  ن هُم  ظ 

 
ِ
ل ح  والانتصار من الظلم الاجتماعي: ﴿ ، وفي آية المسامحة)1(﴾اللَّ  أ ص  ا و  ف  ن  ع  ف م 

  
ِ
لى  اللَّ  رُهُ ع  أ ج  ين يُحبِ   لا   إنِ هُ ف 

ِ ِ
 .)2(﴾الظ الم

الى  تعد اللهنا نفهم من الآية أن الإمامة أمر مستحق  من عنإن قال الإمامي:

ارة الطهوبالنص  والتعيين، والإمام يختلف عن بقية الناس من حيث العصمة 

 .والتسديد من الله تعالى

ة ك  ولا تنف   ،في الآية مرادفة للنبوةالتعيينية الإمامة  قلت: ، بدليل قوله عن النبو 

ة سيدنا تعالى في  ع قُوب  ن افِل ةً هيم: ﴿إبراقص  ي  اق  و  ح  هُ إسِ  ب ن ا ل  ه  و  كُلاًّو  ل ن ا و  ع   ج 

ين   الِحِ رِن ا ۝ ص  ةً يَ  دُون  بأِ م  ئِم  ل ن اهُم  أ  ع  ج  اتِ  و  ي هِم  فِع ل  الخ  ير   ي ن ا إلِ  ح  أ و  ، )3(﴾و 

ة فهي ليست مكتسبة بل معي نة من الله، ولكن نقاشنا  وهذه الإمامة هي النبو 

أم أن الله هو الذي  ،هو: هل الإمامة السياسية والدينية والاجتماعية مكتسبة

: في تفسير آية الابتلاء يعين  الشخص بالإمامة بالنص؟!، قال الفخر الرازي

؟!، وليس في هذه الآية تعر  ثبُ إنما النزاع في أنه هل ت  < ض  ت الإمامة بغير النص 

 .>تلهذه المسألة لا بالنفي ولا بالإثبا

وا لمرتبة كم بهذه الآية أن الله أمر عباده المؤمنين أن يتطل عُ ك  ثم إن مما يبطل تمس  

إمامة الشؤون العامة،  ومنهاالإمامة: وهي إمامة الهدى والعلم والقدوة، 

                                                 

 32سورة فاطر، الآية: )1( 

 .40سورة الشورى، الآية:  )2( 

 .73-72سورة الأنبياء، الآيتان: )3( 
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اجِن ا ل تعالى: ﴿قاوبالتالي فهي مكتسبة،  و  ن ا مِن  أ ز  ب  ل  ن ا ه  ب  قُولُون  ر  ذِين  ي  ال  و 

ذُر   اماً و  ل ن ا للِ مُت قِين  إمِ  ع  اج   و 
يُن  ة  أ ع  اتنِ ا قُر  ، ولهذا لو استطاعت الشيعة )1(﴾ي 

ف هذه الآية لجعلتها هكذا:}و   ُ ا مِ لن  ع  اج  الإمامية أن تحر  ا{، أي: امً ين إم  قِ ت  ن الم 

 .!لنا من المتقين إماما ين   ع  

لى  قال: ﴿ اضطهاد فرعون لبني إسرائيل ذكر الله ما  وكذلك ل   نُرِيدُ أ ن ن مُن  ع  و 

ارِثيِن   ل هُمُ ال و  ع  ن ج  ةً و  ئِم  ل هُم  أ  ع  ن ج  ضِ و  عِفُوا فِي الأ  ر  تُض  ذِين  اس  ، قال )2(﴾ال 

وقال أيضا في بني إسرائيل:  ،قتادة: }أئمة{ أي ملوكا وقادة وولاة الأمر

رِن  ﴿ ةً يَ  دُون  بأِ م  ئِم  ل ن ا مِن هُم  أ  ع  ج  واو  ُ بر  ما  ص  ، قيل هم الأنبياء، وقيل )3(﴾ا ل 

 ن.خل فيهم العلماء والقادة السياسيون الهادويد

نه لا ة، لألعصموإذا جعل الله الإمامة والرئاسة في المؤمنين فلا يشترط فيها ا

ن نعتقد أضانا اقت تلازم  بين النبوة والرئاسة الإمامة حتى يقال إن  الدليل الذي

لنبي ن  اق؛ لأهو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة بلا فر بعصمة الأنبياء

 .أو الرسول قد يحكم في الدولة، وقد لا يحكم

                                                 

 .74سورة الفرقان، الآية:  )1( 

 5سورة القصص، الآية: )2( 

 .24سورة السجدة، الآية:  )3( 
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إِني  الله للأنبياء الخلافة والحكُم: ﴿ ، وقد منح!هل تقول هذا؟ الإمامي: قال

ةً  ليِف  ضِ خ  اعِل  فِي الأ  ر  ةً فِي ، وقال: ﴿)1(﴾ج  ليِف  ل ن اك  خ  ع  اوُدُ إنِ ا ج  ا د  ي 

ضِ   .!!، وهي خاصية لله لا يمنحها لأحد غيرهم؟)2(﴾الأ  ر 

للإنسان على الأرض  لاستخلاف العاملآية هو االخلافة المقصودة با :قلت

لف، يقال: ، والخلافة في اللغة مصدر خ  الخلافة الرئاسيةمن لتعميره فهي أعم 

ل فه خِلاف ة  اء وخلائف، خُلف   من ينوب عنه، وجم عُهُ وهو ي بعده، قِ ب  أي خ 

هُو  ال ذِي سورة الأنعام: ﴿آخر آن: أما الخلائف فقال في وكلاهما استخدم القر و 

ضِ  لا ئِف  الأ  ر  ل كُم  خ  ع  لا ئِف  فاطر: ﴿آخر سورة ، وفي ﴾ج  ل كُم  خ  ع  هُو  ال ذِي ج 

ضِ  دِهِم  يونس: ﴿سورة ، وفي ﴾فِي الأ  ر  ع  ضِ مِن  ب  لائِف  فِي الأ ر  ل ن اكُم  خ  ع  ثُم  ج 

ع   ي ف  ت  لُون  لنِ ن ظُر  ك  ن يُيِبُ ا الخلفاء، فقال في سورة النمل: ﴿وأم ،﴾م  أم 

ضِ  اء  الأ  ر  ف  لُكُم  خُل  ع  ي   وء  و  شِفُ الس  ك  ي  اهُ و  ع  ا د  ط ر  إذِ  ضُ  ، وفي سورة ﴾الم 

اد  الأعراف: ﴿ دِ ع  ع  اء  مِن ب  ف  ل كُم  خُل  ع  اذ كُرُوا إذِ  ج   .﴾و 

 >فاءالخل<وين خلفوا قومًا كافرين، بالقوم الذ >الخلائف<ومن الخطأ تفسير 

 فيكرنا ما ذبالقوم الذين خلفوا قومًا صالحين، بل هما مترادفان في اللغة ك

فة اس كاالن التعريف، وكما ورد في آيتي الأنعام وفاطر فإن الخطاب موجه إلى

مسلمهم وكافرهم مثل الخطاب في آية سورة النمل.

                                                 

 .30رة البقرة، الآية: سو )1( 

 .26سورة ص: الآية: )2( 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D8%A7%D9%84?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXjXm9i-xKmn7JujdXTBojuEsgulSgEe-TJuxIrWeGOWsrUDyv2eU-PIqAW6K_1DYM4bTzq7yJk4aMp2LCPeusaNzlbEBKQ4M8h57OI2Z3FDqZejVZOcsDyD1C0Hc-haCM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D9%84%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXjXm9i-xKmn7JujdXTBojuEsgulSgEe-TJuxIrWeGOWsrUDyv2eU-PIqAW6K_1DYM4bTzq7yJk4aMp2LCPeusaNzlbEBKQ4M8h57OI2Z3FDqZejVZOcsDyD1C0Hc-haCM&__tn__=*NK-R
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 في أصول الإمامة والعصمة
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 (:بالواقع وتجاهله |على ولاية علي  الجلي  النص  ) الإلزام الأول:

ل غ ت  تعالى: ﴿ الق ما  ب  ل  ف  ع  ف  إنِ لم   ت  ب ك  و  ي ك  مِن ر  ا أُنزِل  إلِ  ل غ  م  سُولُ ب  يَ  ا الر 
ا أ  ي 

ت هُ  ال  .﴾رِس 
)1( 

نه وأ ،لي  عبولاية  ×إعلان النبي  عند في غدير خملتم: نزلت هذه الآية قُ  

وفاة  عند ةحابن الصمِ  ، ولكن لم يحتج  بهذه الولاية أحد  من بعده هو الخليفة

ن علي  بلحسن اى بن المثن  الحسن ه نفسه ولا غيره، بل صرح حفيدُ  لِيٌّ ، لا ع  النبي

، لإمارةواة ئل عن حديث الولاية في غدير خم: قال: ليست في الولايعندما سُ 

 ه.سيأتي النص  عنكما وإنما المحب ة والنصرة 

، فالصحابة كل  نزلت في هذه الآية لنفترض أن    ومنهم عليٌّ  -هم ولاية علي 

، الوتجاه فهموه وإنآثمون، لأنهم لم يط لعوا على الأمر ولم يفهموه،  –وأبناؤه 

 .؟!!×وكيف يتم تجاهل وصي ة صريحة من النبي 

ي ك   لهم:﴿بين  ا أمر الله به، ولم يُ م   غ  لم يبل   ×أن النبي وأكبر من ذلك  ل ن ا إلِ  أ نز  و 

ر   ك  ي هِم   الذ  ل  إلِ  ا نُز  نصح ، ولم ي  مانة والرسالةالأ ، ولم يؤد  )2(﴾لتُِب ين   للِن اسِ م 

ة ذي من يوم عرفة كما نزل قال تعالى ]لأن الله ه مستحيل، ، وهذا بحق  الأم 

                                                 

 .67سورة المائدة، الآية:  )1( 

 .44سورة النحل، الآية:  )2( 
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كُم  غدير خم: ﴿من خطبة  أسبوعقبل  أي[ ةالحج لتُ ل  م  م  أ ك  الي و 

لا م  دِيناً دِين كُم   كُمُ الِإس  ضِيتُ ل  ر  تي و  م  ل يكُم  نعِ  تُ ع  أ تم م   )1(.﴾و 

 ،ة  يف  كخل إعلان ولاية عليي د في غدير خم  قص   ×أن الرسول  ض  ترِ لنف

ع فمزدلفة ومِنىً أنسب مكان حيث تجالحرام وُ ت مكة والمسجد أليس   يه م 

لم  ماذاالمسلمون من اليمن وحتى البحرين وشمال الجزيرة والحجاز؟!، ول

ل هذا التنصيب أيضا عند الع   ولة صل إلى عاصمة الدودة حتى ي  يؤج 

ذا ، لماه؟!منبر علىالشريف و الإسلامية المدينة المنورة ويعلنها في مسجده

 أثناء العودة؟!.واستراح ف فيها حراوي توق  كان ص  أعلنها في م

لماذا <ن: ن من مراجع الشيعة لكنه تسن  يقول الشيخ حسين المؤيد الذي كا

ط في هذه القضية المهمة في وقتها وفي مكانها المناسب في م ي وطن لتي هكة افر 

نة ع إلى المديما رجعند، والنبي ومقر عليي  قر  ، أو في المدينة م  ليي النبي  ووطن ع  

ليــًّـا، ولموبقيت أم   م  به ع  ث احِ ب ء؟، وأي  م بشييقُ  امه ثلاثة أشهر، لماذا لم ينص 

هِ  نصف بغض  مُ  ف  يس لن ه م أالنظر عن مذهبه إذا عُرضت عليه هذه القضية ل 

 .>ملزم هناك نصٌّ 

ة الخميس التي تقول الشيعة إن النبي <ويضيف الشيخ المؤيد:   ×أما رزي 

جع، هم  أ ن يكتب وصية لولاية عليي فاعترضه عمر وقال إنه غلب عليه الو 

                                                 

 الآية الثالثة من سورة المائدة. )1( 
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كتابة هذا النص  إلى حين  ×ل النبي ج  ، نقول: لماذا أحسبنا كتاب الله

فاتهم، بحيث يُغمي عليه  عي ة أصحابه وتصر  ض  احتضاره، وهو يعلم و 

ل هذا الكتاب إلى هذه المرحلة، وكان بإمكانه ويفيق؟!، كيف يُ  ل ؤج  أن يسج 

أشهر،  ةدير أو بعد عودته إلى المدينة في فترة ثلاثهذا الكتاب إما في الغ  

على  ×أهمية من هذا بكثير حرص النبي  وصدرت منه وثائق في أمور أقل  

ل الهجرة أن تكتب؟!، بمعنى: هل موضوع وثيقة المدينة المشهورة في أو  

، فلماذا ؟صير الأمةن مستقبل الرسالة والدعوة وموحرصه عليها أهم  مِ 

هاون في تسجيل وثيقة الاستخلاف؟! هذا رص على هذه الوثيقة، ثم يت  يح  

 .!!>جواب العاقل أن لا استخلاف  

 .!وهي صريحة ومتواترة؟ ،لم يحتج  عليٌّ بحديث الولاية ولـِم   الإمامي:قال 

وصحيح البخاري[ عن  ،في الصحاح ]مسند أحمدجاء  الدليل الأول: :قلت

:  ،مرضه الأخير ×ض رسول الله رِ ابن عباس: أنه لما م   قال العب اس لعلي 

ب بنا إلى رسول الله، فنسأله فيمن يكون الأمرُ ]الخلافة[، فإن كان فينا  اذه 

 ع  
: والله لئم  لِ وصى  بنا؟!، قال عليٌّ

ناه فأ  ر  م  ن نا ذلك، وإن كان في غيرنا أ 

ل ن اها رسول   أ  يناها الناس أبدًا، وإني  لا أسألها رسول  ×الله  س 
نعُنا لا يُعطِ في م 

 .أبدًا ×الله 

 .هذا نص  واضح وصريح، ولا يحتاج إلى تبسيط، لم ينص  نبينا لأحد

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D9%84%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyoXyBgUA6lJ7KLMdQLxt0IrG5LxSPahlzXuik6msmk296osIkfKt125JQltF-KtDwtMpT5n10B2CKLHm3JNNp02qd-wsU9u1MTiAkYKIKhAEVEgp1rScfty1iepwEytEjxgCacPo5EWVRLDnuwGAe8GEuSr-PW591ZLhbwtmV48S7lriYYEkmwnZz8vLuI1o&__tn__=*NK-R
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ني القومُ الذين بايعُوا <عاوية:في رسالته إلى م |قال علي   الثاني: دليلال ع  باي 

أن يختار، ولا  اهدِ ايعوهم عليه، فلم يكن للش  ن على ما ب  أبا بكر وعمر وعثما

، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فان اجتمعوا على رجل  للغائب أن يرد 

 )1( .>وسموه إماما كان ذلك لله رضا

ح عليٌّ  ر له لأنصاة من اختيار المهاجرين واأن شرعيته مستمد  |هنا يوض 

نصّ  ين اللتعيقه من الخلفاء، ولم يحتج  له بان سبورى مثل م  على أساس الش  

 .الإلهي في غدير خم  

ي في الاستخلاف ما رواه الآجر  شأن وضح في وهو الأ الدليل الثالث:

يوم  ÷بن أبي طالب  عن عمرو بن سفيان قال: خطبنا عليٌّ  >الشريعة<

ا نهد   ع  مافي ×د إلينا رسول الله ه  ع  الجمل فقال: أما بعد، فإن الإمارة لم ي  

ع أمره، ولكنا رأيناها من تلقاء أنفسنا، استخلف أبو بكر رحمه الله فأقام بِ فنت  

 .)2(واستقام، ثم استخلف عمر فأقام واستقام

فاختار <قال: أنه  >البلاغةنهج <كتاب في  وه عن عليي وهذا يشبه ما رو  

د حسب استط  منهم، فقارب  لاًه بآرائهم رجُ عد  المسلمون ب   لى ع اعتهوسد 

 و   ثم   ،كانا فيه ز  ج  وع   ضعف  
يم حت  اــقستافأقام و م بعده وال  هُ ــ يلِ ن ى ضَب الد 

 .>بجرانه

                                                 

 .3/7، >نهج البلاغة< )1( 

 .1249، أثر رقم:2/441، لأبي بكر الآجري، >الشريعة< )2( 
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لسنة هل ا، رغم أن المحققين من أ صحيحوهذا يدل على أن لهذا القول أصل  

 ناد.ير إسغ، لأنه جمعه الشريف المرتضى من >نهج البلاغة< لا يعتمدون على

عن عبد الله بن سبيع  >مقتل علي  <الدنيا في كتابه روى ابن أبي  :الدليل الرابع

: ألا تستخلف؟!، قال لا، ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه  قال: قيل لعليي

قيل: فماذا تقول إذا لقيت الله؟ قال أقول: اللهم تركتني ما ، ×رسول الله 

م، وإنس  فيهم، فإن شئت  أف   ك  يتني، وتركتُ بدا لك أن تتركني وتوف   شئت   دته 

 )1(.. قال الهيثمي في ممع الزوائد: رواه أبو يعلي ورجاله ثقات>أصلحت هم

ال: قيل عن شقيق بن سلمة ق >الشريعة<في وله طريق آخر أخرجه الآجري   

 خ  است  : ÷لعلي بن أبي طالب 
د رِ كن إن يُ ما أستخلف، ول<قال:  !،علينا ف  لِ

 ×بيهم نعد كما جمعهم ب ،هميرا يمعهم على خ  الله عز وجل بهذه الأمة خيرً 

 .>على خيرهم

ح عليٌّ   .ص  إلهيأن الاستخلاف ليس بنو ،لم يستخلف ×أن النبي  هنا يوض 

عن الفضيل بن مرزوق قال في <طبقاته> روى ابن سعد  الدليل الخامس:

علي ]هو المثنى[ يقول لرجل ممن يغلو فيهم:  نسمعتُ الحسن بن الحسن ب

ف  للعاصي منا ]أهل البيت[ العذاب ضعفين، وإني ضاأن يُ  والله إني لأخافُ  ع 

اتقوا الله وقولوا فينا الحق،  !مكُ ويل   ،ؤتى المحسن منا أجره مرتينلأرجو أن يُ 

: ألم يقُ  فقال الغالي: ؟!، فقال: >ولاهم   ولاه فعليٌّ م   ن كنتُ م  <ل رسول الله لعلي 

                                                 

 .5/256ظ نور الدين الهيثمي، ممع الزوائد ومنبع الفوائد، للحاف )1( 
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أما والله أنه لو يعني بذلك الإمرة والسلطان لأفصح لهم بذلك كما أفصح لهم 

ذا ها الناس ه  ـــــأي<ان وحج البيت، ولقال لهم: ــــــبالصلاة والزكاة وصيام رمض

 .)1( >ديـــــــــــن بعم مِ كُ ولي  

 غدير في ×من النبي لم يحتج  أحد من الصحابة بما سمعه  الدليل السادس:

اعدة، اجتمعوا في سقيفة بني س ×خم، فهؤلاء الأنصار عند وفاة النبي 

لا،  بيدة:عأبو ووقالوا: نحن أحق  بالخلافة ومن ا الأمير، وقال أبوبكر وعمر 

 ، وأنتم الوزراء.بل الأمير من قريش

؟! اتمام متجاهلوا ما حدث في غدير خوالمهاجرين فهل الصحابة من الأنصار 

ة أو الانحوللخروج من   راف!.التناقض حكموا على معظم الصحابة بالرد 

لِ  |فترض أن  علي ا ن الدليل السابع:  -أنه معين  بالنص  في غدير خم  م  ع 

 فإنه قد بايع أبابكر الصديق بعد وفاة فاطمة  -وليس كذلك بالأدلة كما سبق 

: قد عرفنا عليٌّ  ، فدخل عليه أبوبكر، وناقش معه، فقال’الزهراء 

ن رسول الله رابتنا مِ ق  ا في هذا الأمر لِ ضيلتك، ولكن كن ا نرى أن لنا حقًّ ف

علينا بالأمر، ولكن سأبايعك في المسجد في صلاة الظهر،  دت  بد  واست  ، ×

وكانت بيعة علي  لأبي بكر مشهدا كبيرا خطب فيها أبوبكر وعلي  
)2(. 

                                                 

 .5/320الطبقات الكبرى، لابن سعد،  )1( 

 ه صدقة.، ومسلم في كتاب الجهاد: باب لا نورث ما تركنا3/55القصة في صحيح البخاري  )2( 
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معه لمدة عشر  عُمر ابن الخطاب عند اختياره خليفة، وعمل ثم بايع عليٌّ 

ا في لجنة الشورى التي اختارت ضوً ، ثم أصبح عُ مستشارًا وقاضيا له سنوات

، وكان يعرف للخلفاء الثلاثة قبله حقهم من الطاعة والنصيحة، وكان عثمان

 يغزو إذا أغزوه، ويأخذ إذا أعطوه، ويضرب الحدود بين أيديَم.

 لو ع  ف 
عهد  ضُ نقُ وي   مُ ـ ك، فإنه يأثبتعيينه بالنص  ثم تنازل عن ذل | م عليٌّ لِ

ا من الوحي  .الله، ويترك نص 

وعند  ات: في بعض الأحيان يمكن عدم تطبيق النص  في الضرورالإمامي قال

ا لذلك الخوف، وعندما رأى عليٌّ   أن الناس جميعا بايعوا أبابكر، أصبح مضطرًّ

 ن، ونشره.لمصلحة أكبر وهي إبقاء الدي

أركان  من ن  أن الإمامة رك   ضُ لدينه فهذا ينقُ  رك النص  إبقاءً إذا ت   قلت:

 ~بن عبادة  دُ ع  ن لم يبايع أبابكر، فهذا س  وحده م   عليٌّ ليس الإسلام، و

بالخلافة من أبي بكر،  زعيم الخزرج من الأنصار كان يرى أنه أحق  وهو  جميعا

حتى موقفه على  بقيوولم يبايع، لكونه صاحب الدار، وناصر رسول الله، 

 ا، وذكروإصراره حتى المماتالمؤرخين نفوا  بعض رغم أن  -في رواية  -مات 

 .أنه بايع أبابكر

نة، تلك ولو كان عند علي  نص  لاحتج  به أمام أبي بكر في مناقشتهما ، وهي مدو 

س  ما  ول   ا وحيا من اللهاع أب ي   !!.بكر أن يخالف نصًّ

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D8%A7%D9%84?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUaXe-j-YM2Ve5Ld-xs6BOlMvSKiyO4mWR7qFGGnDBR7jJkxshWywEO97wJJoIJLcar1Q6AUa3U96n4hmrQ7RAg_hctHAiWI7S0AaVvgkoicA&__tn__=*NK-R
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لمصلحة  نفترض أن عليًّا اضطر في مبايعة أبي بكر وعمر وعثمان الدليل الثامن:

ين وتنصيبه عد مبايعته ، ولكن بالإسلام خليفة للمسلمين، وبعد حرب صف 

ة التحكيم، وصورتها أن لجنة من الطرفين )علي   ى بقص  وقعت ما يسم 

را إرجاع الأمر ومعاوية( اجتمعتا، وبحتثا وقف إراقة الدماء والمصالحة، وقر  

ة  ×إلى الشورى من كبار أصحاب النبي  ليختاروا الخلفية بالشورى مر 

 .أخرى

من  ع كلي ل  أن الطرفين اتفقا على خ  في تاريخه في رواية أبي مخنف عند الطبري و

 .ومعاوية ويرجع أمر الخلافة إلى الشورى عليي 

بالتحكيم تنازلا عن النص  الإلهي في  |قبول الإمام علي   ألا يعتبرأقول: 

 .؟!!غدير خم

ا ليًّ نصار ع  عظم المهاجرين والأوبعد مقتل عثمان بايع مُ  الدليل التاسع:

بالمدينة، ولكن لم يبايع كثير منهم، نذكر منهم أسامة بن زيد حِب  رسول الله 

وربيبه، ومستشاره الخاص، وهو الذي أولاه رئاسة الجيش عند وفاته، ومنهم 

طل د، وب  حُ اص أحد العشرة المبشرين، وفارس بدر، ورامية أُ سعد بن أبي وق  

، ومنهم إلى الإسلام لينلسابقين الأو  لجنة الشورى، ومن ا عضوالخندق، و

جميع الغزوات في يب الرومي أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وشارك ه  صُ 

 ن  مِ و  : ﴿فيه قوله تعالى مع الرسول، وترك ماله كله في مكة وهاجر، فنزل

ِ ن ي  م   اسِ ـــــالن    اب   هُ س  ف  ي ن  شر 
  اةِ ــــــض  ر  اء م  ـــــغ  تِ

ِ
بن ثابت مقرئ  يد، ومنهم ز﴾الله
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المصحف الشريف، وهو الذي  وجامِعُ الصحابة، وصاحب علم الميراث، 

د العرضة الأخيرة للقرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الله هِ ش  

 ان بن ثابت شاعر رسول اللهس  بن عمر بن الخطاب، الفقيه الورع، ومنهم ح  

لاثة الذين نزلت د الث  ح  أ   اعرالش  الأنصاري ، ومنهم كعب بن مالك ×

، ومنهم قدامة بن مظعون صحابي ب   ي من رِ د  توبتهم في سورة التوبة بالنص 

السابقين إلى الإسلام، ومنهم عبد الله بن سلام الحبر العظيم اليهودي الذي 

 .ومنهم أبوسعيد الخدري كما قيلمه، أسلم وحسن إسلا

لبعض بدم عثمان، اعتزلوا، هؤلاء الصحابة عندما رأوا الفتنة ومطالبة ا

ويمكن أن  ، وهذا كان اجتهادا منهمبن عفان وبعضهم كان مقربا من عثمان

ين، لأنهم لم ، ولكن في ذلك أخطؤواإنهم ، بل يخطئوا فيه هل أصبحوا مرتد 

 !.عُوا النص  الإلهي في غدير خم؟بِ يت  

 م  مه وكر  رضي الله عنه وأكر-واستشهادهتل علي  ق  وبعد م   الدليل العاشر:

ن كان بالعراق، وعندما رأى ه الحسن الإمرة حيث بايعه م   ابنُ تولى   -ه ه  وج  

ورى بعد وفاته، شُ  ع الأمر  جِ ر  ، أعلن تنازله لمعاوية بشرط أن يُ القائم ع  ض  الو  

 .!فنكث معاوية العهد

 ظ  ي الدِ ه  ع   الُ ـــ ن ي  لا  هده: ﴿الله وع   لأمرِ  ض  وناقِ  م  ـالحسن آثالإمام هل 
ِ ِ
 ﴾ين  الم

ن الله بالنص  والوحي للأئمة مِ  ]حسب زعمهم[، لأنه يعلم أنه معين  

المعصومين حتى نهاية الأئمة الاثناعشر، هل تاب من ذلك أم أنه مات على 
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أ تقض؟!!، ولماذا لم هذا الن   لأنه خذلهم وترك السلطة  الإماميةنه متبر 

 .!!للأمويين؟

بته ة الكوفة، وقال خطاق ذرعا بشيعض| لحسن لإمام ابل الصواب أن ا

ان كم من إني عرفتُ أهل الكوفة وبلوتُهم، ولا يصلُح لي منه<المشهورة: 

ة في قول ولا فعل، إنهم لمخ ولون لنا ن ويقتلفوفاسدا، إنهم لا وفاء لهم ولا ذم 

 >.إن قلوبهم معنا، وإن سيوفهم لمشهورة علينا

 <وقال أيضا: 
ِ
ا لي من هؤلاء يزعمون أنهم لي شيعة أن معاوية خيرً  أرى والله

ت لي، وأخذوا مالي، والله لأ   ن آخذ من معاوية ما أحقن به دمي في أهلي ابتغوا ق 

  )1(.>ن يقتلوني؛ فيضيع أهل بيتي وأهليمن أ ير  وآمن به في أهلي خ  

وعاشوا  ،المنورة المدينةا والحسين وسكنالإمام ثم رجع هو وأهله وأخوه 

 .ينم أجمعرضي الله عنه، ودفع بالبقيعمسموما ن بالمدينة فيها، ومات الحس

عندما  ×ن مصادركم الحديثية أن النبي في كثير م   ي  وِ : لكن رُ قال الإمامي

بيِن  ﴿نزلت آية:  ت ك  الأ  ق ر  شِير  أ نذِر  ع  كم يؤازرني أي  <، جمع بني هاشم وقال:)2(﴾و 

 |:، فقال عليٌّ >يكم؟ي وخليفتي فعلى هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي  

 .>أنت أخي ووزيري<، فقال: >أنا<

                                                 

 .44/147، وانظر "بحار الأنوار" للمجلسي، 2/10"الاحتجاج" للطبرسي  )1( 

 .214سورة الشعراء الاية: )2( 
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د وبعضها غير صحيح من هذا الحديث روي من طرق متعددة بعضها جي   قلت:

، حيث الإسناد، وهذا اللفظ الذي ذكرت ه من رواية عبد الغفار ابن القاسم

وي أيضا بألفاظ أخرى مثل: ، ورُ وغيره ضعفه المحدثون، ووثقه الإمام شعبة

يني ويكون خليفتي في أهليأي  < أيكم يبايعني <، وفي لفظ: >؟كم يقضي عني د 

ي ويكون خليفتي ينِ أيكم يقضي د  <، وفي لفظ: >!على أن يكون أخي وصاحبي؟

فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي <، وفي لفظ: >!ووصيي من بعدي؟

ي يكون ولي  ؤاخيني ويؤازرني ون يُ م  <، وفي حديث البراء بن عازب: >ووارثي

ن م  <، وفي حديث أبي رافع: >ينيي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي د  ووصي  

يني ومنجز ي وقاضي  د  ووصي   ووزيري أخي يكون أن على منكم يبايعني

اتي  .>عِد 

لها الألفاظ المتعددة  تلكوعندما ننظر بشكل عام إلى   مراد  انستنبط منهونتأم 

سلامية، والمسلمون هم عدد أصابع اليد، من بداية الدعوة الإ، فالز  ×النبي 

التشريعات المحمدية،  سن  ض أو تُ فر  ولم تنزل كثير من الآيات القرآنية، ولم تُ 

ي له ويضح   ،فديه بنفسه ومالهيُ يحميه ون راد الرسول هو البحث عن م  فهل مُ 

فة ن يكون الخليقصده م  أن ع تحركاته؟!، أم وقته كي يكون حارسه في بيته أو يتتب  

فلم  بالواقع هو الوصي  المعين  من الله  ؟، وإذا كان عليٌّ للمسلمين بعد وفاته

، ×؟!،طبعا العاقل يفهم مراد النبي في المجلس ويستفسْ ح السؤالر  ط  ي  

ل  ؟!.إلهيكنص  تعيين  ، فلم يحتج  بهذه الحادثة| عليٌّ  العقلاء هو وأو 
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م وجهه ت  عليٌّ نعم: أوفى   ده وبيعت  رضي الله عنه وكر  رس الحا كانه، فعه 

ة طوال في مكة والمدينله الشخصّ وممث   ،الأيمن وساعده ×الشخصّ للنبي 

اجر إلى دما هاشه عنفه في فردفنه في قبره، وقد خل  أن  إلىولم يفارقه  ،فترة النبوة

 قلتُ في ، وكماظيمةم  هذه المنزلة العع  نِ ، ول  كما هو المشهور في السيرة المدينة

اة عد وفب فةً رضي الله عنه خلي لو أصبح عليٌّ ف، (الصحيح عُ مة )التشي  المقد

لا الرسول لكان محقا  لها، ولكن لم يعين  الرسول لأحد.وأه 

 (:نةالخالية من القرآن والس   )عصمة أهل البيت والأئمة الإلزام الثاني:

ي ك  ال كِت اب  تبِ ي انًا ل كُل  قال تعالى: ﴿ ل  ل ن ا ع  ن ز    و 
 
ء .﴾شي  

)1( 

م هن  ، وعي  ئمة الاثناعشر معصومون من الخطأ والسهو والذنوبقلتم: إن الأ 

لي بن عابنه ، والله بأسمائهم، وهم: عليٌّ بن أبي طالب، وابناه الحسن والحسين

مد محبن  الحسين زين العابدين، وابنه محمد بن علي  الباقر، وابنه جعفر

بنه ، وام، وابنه علي بن موسى الرضاالصادق، وابنه موسى بن جعفر الكاظ

مد بنه مح، وامحمد الجواد، وابنه علي بن محمد الهادي، وابنه الحسن العسكري

 .المهدي المنتظر

 .!ن؟هل لديكم دليل من القرآن على أن هؤلاء الاثناعشر أئمة معصومو

نكُمُ الن القرآن قوله تعالى: ﴿مِ  قال الإمامي: هِب  ع  ج  ليُِذ  ل  أ  س  ر  تِ ال ب ي   ه 

كُم  ت ط هِيًرا ر  يُط ه    .﴾و 

                                                 

 .89النحل، الآية: سورة  )1( 
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ن سياق أهل البيت في إ: لاأو  هذه دلالة ظنية غير قطعية بل مخدوشة،  قلت:

، ثانيا: التطهير هذا له قرائن في القرآن فهو ×الآية كانت في نساء النبي 

وقد سبق )، التطهير المعنوي، وليس له دلالة على العصمة بالدليل القطعي

نهم أصحاب إ: أهل البيت: قلتم سابقا ثالثا، (في القسم الأولبحث هذا 

ذلك، لأن أهل في معكم  م  ل  والحسين(، لم  نُس   ،، فاطمة، والحسنالكساء، )علي  

لتم هؤلاء خ  د  ين أ  ن ذلك كما سيأتي في حديث الثقلين، ولكن أ  مِ  البيت أعم  

 ؟!!.سعة الباقين في آية التطهيرالت  

ا من القرآن أو الس  أريد نآخر: بمعنى  لى أن الأئمة ع   ، ينص  الصحيحة نةصًّ

 .!؟ثنى عشرالا منحصرون في هؤلاء

الإسلامُ عزيزاً  لا ي زال<هناك حديث صحيح عندكم يقول:  قال الإمامي:

 .رواه البخاري ،>اثن ي  عشر خليفة كل هُم من قريش إلى

اء ـــــالخلف ر أن  ك  : ذ  أولادلالة هذا النص  ليس قطعيا، بل مخدوش أيضا:  قلت:

سُْ  هُ كل   أن ية صاحب الرسالة البيان ×ت على المصطفى م من قريش، فهل ع 

هُل ت عليه أن ن أهل بيهم من بني عبد المطلب أو كلهم مِ ل  يقول: كُ  تي كما س 

ركُ <يقول:  هل من البلاغة أو الفصاحة العربية أن إنه ، ثم >م بأهل بيتيأذك 

له: لا،  أقولراقي أو عِ  صريٌّ يه مائة دينار(، فإذا جاء مِ طِ ع   سأُ بير  ع   أقول: )كل  

 ع  كنتُ أ  
ورِ نِ : أن اثانيً ، ؟!×فقط؟!، هل هذا يليق ببلاغة النبي  ي  ي الس 

، وهؤلاء )الخلافة( الشؤون العامة ونن يتول   م م  في الحديث هُ  ين  الخلفاء المعني  
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لفاء، بل صبحوا خُ ا، ولم يُ ول وا أمرً ( لم يتباستثناء عليي والحسن) الاثناعشر

 .ولم يعلنوا لأنفسهم شيئابعد مقتل الحسين، ن الخلافة والإمارة وا ع  لُ اعتز  

نوُا ﴿: نستدل أيضا بعصمة الأئمة بقوله تعالى قال الإمامي: ذِين  آم  اأ يَ  ا ال  ي 

رِ مِنكُم   أُولِي الأ  م  سُول  و  أ طِيعُوا الر  يعُوا اللَّ   و 
إِن أ طِ تُم   ف  ع  ن از    فِي  ت 

 
ء وهُ  شي   رُد  لى   ف 

 إِ

 
ِ
سُولِ  اللَّ  الر  مِنوُن   كُنتُم   إنِ و    تُؤ 

ِ
مِ  باِللَّ  ال ي و  خِرِ  و  ، فالله قرن طاعته بطاعة )1(﴾الآ 

 الأئمة المعصومين.

ة ولام بهالمراد هذه الآية تدل على عدم عصمة الأئمة وبل على العكس  قلت:

اموا الأمر والسلطة مع  –م اكلحاوهو الإمام  -، فالله قرن طاعة أولى الأمر لحكُ 

ع لتنازقع اطاعته وطاعة رسوله ما لم يقع التنازع في أمر الله، ولكن إذا و

ع  نإلى الله والرسول فقط، أي القرآن والأمر والخلاف فإنه يُرج  عُ  ة، لاالس  يُرج 

رِ، لأنه ليس لهم مطلق الطاعة،  ولِي إلى أُ  صوم في ير معوق  غفلا طاعة لمخلالأم 

 .معصية الخالق سبحانه

ئمة الاثناعشر هو حديث أكبر دليل على عصمة هؤلاء الأبل إن : قال الإمامي

ولن  ،تركتُ فيكم ما إن تمسكتم لن تضل وا بعدي: كتاب الله وعترتي<الثقلين: 

ن عدم أفي العصمة هذا الحديث  ، دلالة)2(>يفترقا حتى يردا علي  في الحوض

 .الضلالة في التمسك بالشيء يقتضي العصمة

                                                 

 .59سورة النساء، الآية:  )1( 

د رجه أحمما أخ، ك"مناقب أهل البيت بابالحديث صحيح، أخرجه الترمذي في جامعه في المناقب " )2( 

 والحاكم وغيرهم.
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هم ءهم وأسمادُ د  ليس في الحديث ع  نا تلك الدلالة فم  إن سل  : لاأو   قلت:

الواضح، ولذلك ليس هناك  القطعيافهم، وأنا طلبتُ منك بالدليل ص  و  وأ  

 .م معصومون لنا أن هؤلاء الاثناعشر بأسمائهم هُ يبين   و حديث  أ   قرآن  

ة أو أهل البيت معروفون، فعندما روى زيد بن أرقم هذا تر  أن العِ  ا:يثان

الحديث في غدير خم كما في صحيح مسلم، سأله حصين أحد الرواة عنه هذا 

ن أهل بيته؟ قال: نساؤه من هل بيته يا زيد؟!، أليس نساؤه مِ أ  هم ن السؤال: م  

دقة بعده، رم الص  ن  حُ [، ولكن أهل بيته م  هن  ـِى بعن  أهل بيته ]وفي رواية: لا يُ 

 .عباسال، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل م؟ قال: هم آل علي  ن هُ قال: وم  

 :بناء على هذا التعريف أسألك أسئلة

 .!اس بن عبد المطلب معصومون؟هل بنو العب  

 .لا قال الإمامي:

 ؟!.معصومونابنا أبي طالب وبنو عقيل  ،هل بنو جعفر قلت:

 .لا قال الإمامي:

من غير  -ا علي  ابن أبي طالب ة، ومحمد الأوسط ابن  هل محمد بن الحنفي   قلت:

ن وبقية آل علي  ية الحس  وذر   ،ى بن الحسن بن عليوالحسن المثن   -فاطمة 

 .!معصومون؟

 .لا قال الإمامي:
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إن هؤلاء الاثناعشر فقط، وبأسمائهم هم  :منك أن تقول لُ ــــبق  كيف أ  ف قلت:

 .؟!ونالأئمة المعصوم

د الت ةم  ص  ديث الثقلين على العِ لالة ح  د  لا نسل مُ  ثالثا: سك بأهل البيت، مبمجر 

دِيث  آخر اشدين ورد في ح  ك  بسُن ة الخلُ فاء الر  ن ن لأن التمس  ليكم <: في الس  ع 

كُوا دِي ين تم  س  ليها بالن و بسُن تي وسُن ةِ الخلفاء الراشدين المه  وا ع  ض  ، >اجذبها وع 

وهم أبوبكر وعمر وعثمان وعلي   يقول بعصمة الخلفاء الراشدين د  ح  ولا أ  

، والصحيح هو التمسك بالقرآن والسنة على فهم رضي الله عنهم أجمعين

د الوصية بأهل بيت النبي ورِ جاء في م   فالحديثُ العترة والصحابة وعلومهم، 

م الإساءة وعد ،، ويشمل ذلك الاعتراف بفضلهم، والإحسان إليهم×

والنهل من علومهم، لأن لهم معرفة خاصة بالنبي وبسنته، كما قال إليهم، 

كُم  ت ط هِيًرا تعالى في آي ر  يُط ه  ل  ال ب ي تِ و  َٰ فِي  ۝ة أهل البيت ﴿  ه  ا يُت لى  ن  م  اذ كُر  و 

ةِ﴾ م  ك 
ِ الح   و 
ِ
اتِ اللَّ   لخاصة، فأهل البيت لهم اعتناء بالأمور ابُيُوتكُِن  مِن  آي 

 ته صلى الله عليه وسلم.لي لسنم  والتطبيق الع   للنبي،

رحمه  –ى نف  في مروياتكم ثم إن الإمام جعفر الصادق الذي افتريتم عليه كثيرا 

نفسه، فقد روى الذهبي في "السير" بسنده أن عن مة ص  العِ  -الله ورضي عنه

الحي أهل إنكم إن شاء الله من ص<قال لأناس يرتحلون من المدينة:  جعفرا

معصوم مفترض الطاعة، فأنا منه   إمام  ن زعم أني  مصركم، فأبلغوهم عني م  
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م هذا الأثر >ن أبي بكر وعمر ، فأنا منه بريءبريء، ومن زعم أني أبرأ مِ  ، وتقد 

 في مبحث )هل لأهل البيت مذهب خاص بهم(.

نيِـــ ة الإمامة في الإسلام(: الإلزام الثالث  :)رُك 

 ي الإسلامُ نِ بُ < :قالوهو الإمام جعفر عن أبي عبد الله الصادق  روى الكليني

كما اد بشئ ـــــن: على الصلاة والزكاة والصوم والحج  والولاية ولم يُ س  على خم  

أثافي الاسلام ثلاثة: الصلاة والزكاة <وفي رواية عنه:  .>نودي بالولاية

 . )1(>إلا بصاحبتيها واحدة منهن   والولاية، لا تصح  

 ي صحيحعند الإمامية ويضاه أصح  كتاب   > للكلينيالكافي<هذا الكتاب و

 .نةالبخاري عند الس  

وأنكر  ،[بأمير المؤمنين ]علي   واعتقادنا فيمن أقر  <:وقال القمي الصدوق

ة محمد  ،ن أقر  بجميع الأنبياءن الأئمة أنه بمنزلة م  ن بعده مِ واحدًا مِ  وأنكر نبو 

 . )2(>لمصلى الله عليه وس

فر على من لم يعتقد بإمامة أن إطلاق لفظ الشرك والكُ  م  اعل  <وقال المجلسي : 

ل  عليهم غيرهم يدُل  أنهم  أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليه السلام وفض 

  )3(.>ارـــــــــون في الندُ مخل  

                                                 

 .2/18للكليني  >الكافي في الأصول والفروع< )1( 

 .103، للصدوق، ص: >الاعتقادات<كتاب  )2( 

 .23/390لسي، للمج >بحار الأنوار< )3( 
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ن هم م   نتلفوم مخ، فالشيعة أنفسهفي تطبيق هذا الحكم نةالس   أقول: لنترك أهل  

ما يار كلاخت، هل هم ثلاثة أو أربعة بالتعيين ثم ا؟!عدد الأئمة المعصومين

 كما ثناعشرم هم اكما تقوله الإسماعيلية، أأو أكثر تقوله الزيدية أم هم عشرون 

 ؟!.تقوله الإمامية

محمد ون باء، ولا يؤمنيهود والنصارى يؤمنون ببعض الأنبيال الإمامي:قال 

كى قد حوون مسلمين إلا إذا آمنوا بالرسالة الكاملة، ، ولهذا لا يصبح×

كذلك ات، ولبيناالله عنهم في القرآن أنهم اختلفوا وافترقوا من بعد ما جاءهم 

ح من لصحيأهل القبلة من المسلمين افترقوا واختلفوا بعد وفاة النبي، وا

ن آمن ب  .اثنى عشر إماماإمامة إسلامهم م 

القرآن الكريم  همتت  الفارق، بل إنك مع ياس ك مع أهل الكتاب ققياسُ  قلت:

، فالله عندما يحاجج أهل في الرسالة وموضع الغلو الحقوجه بعدم إيضاح 

ل ت إيضاح، قال تعالى: ﴿ ماأي   الكتاب أوضح الحق   سُول  ق د خ  د  إلا  ر  ا مُح م  م  و 

سُل بله الر  سُو﴿ وقال:، )3(﴾مِن ق  ت بعُِون  الر  ذِين  ي  ي  ال ذِي  ل  الن بيِ  ال  مُ  الأ 

نجِيلِ  ِ الإ  اةِ و  ر  هُم  فِي الت و  تُوبًا عِند  ك  هُ م  دُِون  ل لهم قضية المسيح على )1(﴾ي  ، وفص 

وفي الأنبياء  ونهاهم عن الغلو  في الدين ،الوجه الصحيح الواضح الصريح

 .والأحبار والرهبان، كما تم  تفصليه في مقدمة هذا الكتاب

                                                 

 .144سورة آل عمران، الآية:  )3( 

 .157سورة الأعراف، الآية:  )1( 
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لثالث أو اس لأئمة الاثناعشر هي الركن الخاماأنتم تقولون: إن إمامة ولكن 

ث و حديأدة، من أركان الإسلام، وبالتالي تعجزون أن تأتوا بآية قرآنية واح

كذا  مة وهمدينكم أن تؤمنوا بهؤلاء الأئإن نبوي  صحيح يقول: أيَا الناس 

 .وكذا

 :بياء والمرسلين!()الأئمة المعصومون أفضل من الأن الإلزام الرابع:

ن  قال تعالى: ﴿ ي هِم م  ل  ُ ع  م  اللَّ  ن ع  ذِين  أ  ع  ال  ـئِك  م  ل  أُو  سُول  ف  الر  عِ اللَّ   و 
ن يُطِ م  و 

فِيقاً  ـئِك  ر  سُن  أُول  ح  ين  و 
الِحِ الص  اء و  د  ه  الش  يقِين  و  د  الص   .)2(﴾الن بيِ ين  و 

 ء، ثمم الشهداث، ينالصديقالأنبياء، ثم  أربعة:إلى  أوليائهم الله مراتب قس   

م هُ لُ وأفض   ، وعلى هذا فالأنبياء عليهم السلام هم أفضل خلق الله،ينالصالح

ن مغلاة عض ال، هذا مما أجمعت عليه أمة محمد إلا الإمامية وب×نا محمد نبي  

م عشر، ثلإثناة اوالأئم وفاطمةُ  وعليٌّ  لية، فقالوا: أفضل الخلق: محمد  يالإسماع

ن م ضلُ م أفالأنبياء عليهم السلام، وبعضهم قالوا: أولوا العزم من الرسل ه

 ×مد الأئمة فقط، وقال بعضهم: بل علي  أفضلهم وهو متساو مع النبي مح

كذا ه، >لهو الإهعلي  < :ة الغاليةالشيعفي الفضل، ولم يبق لنا إلا أن ننقل قول 

 .الغلو  هو 

ه رحمه الله مِن ف ض  <: من أكابر علمائهمهو و قال المجلسي ل نبينا اعلم أن  ما ذكر 

تنا عليهم السلام المخلوقات جميع على عليهم الله صلوات وأئمتنا ، وكون أئم 

                                                 

 .69سورة النساء، الآية:  )2( 
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هم عليهم  ن تتب ع أخبار  أفضل من سائر الأنبياء، هو الذي لا يرتاب فيه م 

  )1(.>السلام على وجه الإذعان واليقين

م  مبين، وو عربيٌّ  عندنا قرآن  و  ديه ولا من ين ي  ن ب  ، لا يأتيه الباطل مِ اضح ومُحك 

وهو أساس حماية  ،خلفه، والحمد لله، هو الجدار السميك من الانحرافات

لزمكم على نُ ، وبه نناقش ونحتج  به، والفكر ومنطلق الاعتدال والتوسط،

ذِين  : ﴿في الآية السابقة الإيمان بما فيه، قال تعالى ع  ال  ـئِك  م  ل  أُو  ي هِم ف  ل  ُ ع  م  اللَّ  ن ع   أ 

ين   الِحِ الص  اء و  د  ه  الش  يقِين  و  د  الص  ن  الن بيِ ين  و  هذه الآية نص  في أن مقام النبوة  ﴾م 

مِن  الن اسِ ﴿ :هي أرفع المقامات، وقال تعالى ةِ رُسُلًا و  ط فِي مِن  الم  لا ئِك  ُ ي ص  اللَّ 

مِيع  ب صِير   وهذه الآية نص  صريح في أن أفضل ما اصطفاه من ، )2(﴾إنِ  اللَّ   س 

ت هُ ة والناس هم الرسل، وقال تعالى: ﴿الملائك ال  لُ رِس  ع  ي ثُ ي   ل مُ ح  ، )3(﴾الُله أ ع 

في  نص  أيضا، وقال تعالى عند ذكر ثمانية عشر نبيا ورسولا بأسمائهم اوهذ

ين  : ﴿سورة الأنعام
ِ الم  لى  ال ع  ل ن ا ع  كُلاًّ ف ض  على تفضيل جليٌّ ، وهذا نص  )4(﴾و 

، كما قال تعالى: من بعض الأنبياء على غيرهم من الخلق، مع أن بعضهم أفضل

ل ن ا﴿ د  ف ض  ق  ل  َٰ  الن بيِ ين   ب ع ض   و  لى  ﴾ب ع ض   ع 
سُلُ ﴿ وقال: ،)5( ل ك  الر 

تِ

                                                 

 .26/297"بحار الأنوار"  )1( 

 .75سورة الحج، الآية: )2( 

 .124سورة الأنعام، الآية:  )3( 

 .86سورة الأنعام، الآية: )4( 

 .55سورة الإسراء، الآية:  )5( 
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ل ن ا هُم   ف ض  َٰ  ب ع ض  لى    ع 
ن هُم ب ع ض  ن م  ل م   م  ُ  ك  ف ع   اللَّ  ر  هُم   و    ب ع ض 

ات  ج  ر  ، وقال )1(﴾د 

نبيِ اء   حاكيا عن موسى: ﴿تعالى ل  فِيكُم  أ  ع  ي كُم  إذِ  ج  ل   ع 
ِ
ة  اللَّ  مِ اذ كُرُوا نعِ م  و  ا ق  ي 

لُوكًا ل كُم م  ع  ج  ة لذكر لهم امتنان الله )2(﴾و  ، ولو كانت هناك مرتبة أعلى من النبو 

َٰ نبياء: ﴿ بعد أن ذكر قصص بعض الألهم، وقال تعالى لى  لا م  ع  س   و 
ِ
 
ِ
دُ للَّ قُلِ الح  م 

ىَٰ  ط ف  ذِين  اص   .، والآيات في هذا المعني كثيرة جدا)3(﴾عِب ادِهِ ال 

اعشر الإثن على أفضلية الأئمةمن القرآن أو الحديث الصحيح فهل عندكم دليل 

 !.نات؟عليهم من الآيات البي على الأنبياء؟!، وهل تؤمنون بما تلوتُهُ 

 ولهبق ،ةلنبونحن نستدل على أن مرتبة الإمامة أفضل من مرتبة ا الإمامي: قال

ل الأ﴾اامً م  إِ  اسِ للن   ك  لُ اعِ  ج  ني  إِ ﴿ :تعالى لى إعض الأحيان بء في نبيا، وقد توس 

 الأئمة عليهم السلام، وهذا يدل على أن الأئمة أفضل منهم.

امًا﴾ آية  قلت: اعِلُك  للن اسِ إمِ  غنا منها في نقاشاتنا السابقة، فهي ر  تف﴿إنِي  ج 

ةلإبراهيم والأنبياء من ذريته ، أنا أريد دليلا ، ولا تنفك  الإمامة عن النبو 

حهم الله هذه ن  م  بأسمائهم واضحا من القرآن والسنة على أن هؤلاء الأئمة 

ذكر  لماذا أهمل اللهفبهم،  لم  على عِ عليهم الرتبة منذ أن خلق آدم، وكان الأنبياء 

ث عن ، رغم أن القرآن تحد  الأطهار؟! لهؤلاء الأئمة ة الكبيرةهذه الأهمي  

 على قرية   الذي مر  عن والقرنين،  يذِ و، الخ ضِر  عنومثلا، ف ه  أصحاب الك  

                                                 

 .253رة البقرة، الآية: سو )1( 

 .20سورة المائدة، الآية:  )2( 

 .59سورة النمل، الآية:  )3( 
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وبة ، وأنزل ت  ندقد والخ  حُ وأُ  ر  د  ث عن أحداث ب  وتحد  مائة عام، الله ماته فأ  خربة 

بل ، من الإفك وأنزل براءة عائشة، غزوة تبوك ثلاثة من الأنصار تخل فوا عن

ى الله زيدً  له( في قضية  ةخاص   ه ميزة)وهذ باسمه الحقيقيا بن حارثة سم 

× رأة التي جادلت النبي وذكر الم، الأعمى وهو ابن  أم مكتوم ، وذكر  طلاق  

كيف فأمهات للمؤمنين،  ×ونص  على أن زوجات النبي في أمر زوجها، 

 ؟!.هؤلاء الأئمة الخارخون للعادة ر  ك  ذِ مل يَُ 

سبحانه نص  في كتابه على أن الله وملائكته يصل ون على نبيه محمد، ثم إن الله 

ل الخلق ض  ف  أ   ر  ك  ل ذِ هم   فأمر المؤمنين أن يصل وا عليه ويسل موا تسليما، فلماذا أ  

ا فردً ، لأن الله سل م على جميع الأنبياء في القرآن ؟!بعده وهم الأئمة أيضا

س  ﴿ :اجمعً عليهم  سل م  لان بالاسم، وم على فُ سلا  :افردً   لى المرس  ع   لام  و 
، ﴾ينلِ

، ائتوني بكتاب من عندكم أو أثارة من علم إذا كانوا هم الأفضل فأين الأئمة

 إن كنتم صادقين.!

صلوات الله  المعصومين الأدلة مستقاة من كتبنا وعن أئمتنا قال الإمامي:

لى  ، منها قوعليهم لام  ع  ﴾ قرأ نافع  له تعالى في سورة الصافات: ﴿س  إلِ  ي اسِين 

لى  عامر:  وابنُ  لام  ع  ﴾ ﴿س   لأن ياسين أحد أسمائهد، محم    بآلِ سْ  ، وفُ آل  ي اسِين 

 .عليهم في القرآن م  ، فالله سل  وهم أهل بيته المطهرين، ×

في مكة وفي قراءة صحيحة، رغم أنها تخالف القراءة السائدة هي  قلت:

الف فسيرها بآل محمد تُخ ت  لكن ، ووغيرها البصرة والكوفة معقل الشيعة
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القرآن: آل معاني سياق الآيات، ولذا قال السهيلي: قال بعض المتكلمين في 

، قال >يا محمد< بـ يس ، ون زع إلى قول من قال في تفسير| ياسين آل محمد 

الكلام في  : أن سياقن وجوه كثيرة: أحدهام لُ بطُ القرطبي: وهذا القول ي  

ة إبراهيم ونوح وموسى وهارون،  يلزم أن يكون كما هو قصة إلياسين   في قص 

 قيل   وأن التسليم راجع عليهم، ولا معنى للخروج عن مقصود الكلام لقول  

> حم<و >يس< ، فإنف ذلك القول أيضاع  ض   في تلك الآية الأخرى مع

 .>ول فيها واحد، إنما هي حروف مقطعةونحو ذلك الق  > مـال<و

في القسم  م مِن نقاشاتناه  ف  م الاقتطاع من القرآن في غير سياقه كما ت  دأبُهُ  أقول:

، أي آل محمد ، فإن كان مقصود إلياسين: آل ياسينالأول من هذا الكتاب

هُ مِن عِب ادِنا المؤمنين﴾بعدها قال م  فلِ  ُم  لم  ذاولما، : ﴿إن  ي آل أ{ يقل }إنه 

ُما  مِن عِب ادنا المؤمِنين﴾في موسى وهارون كما في الآية السابقةياسين،  ، : ﴿إنه 

اسِين  ثم إن الصحابي ابن مسعود كان يقرأ هذه الآية: } لى إد ر  لام  ع  {، لأنه س 

ل إلياس كان يقرأ دلالة لمن المرسلين{، قال الطبري: فيه  يس  رِ إن  إد  : }و  بد 

 ، وقال ابنُ على آل محمد لام  نى بذلك س  قال: ع   واضحة على خطأ قول من

وإلياسين  وإلياسُ  ا، في اسِينُ جني: العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعبً 

يناءشيء واحد، كما قال: طُ   .وفي موضع آخر: طُور سِينين ،ور س 

، : إِل  ي اسين، بدل آل  ي اسينقراءة الجمهور ورجحان ةقو  أقول: وفيه أيضا 

 .{ بدون )ال(يناسِ على ي   لام  س  }لحسن: وقرأ ا
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 :)علم الأسرار والغيب للأئمة المعصومين( الإلزام الخامس:

سمونه و ما يأ، كوينيةثناعشرية الولاية الت  لأئمة الادى اقالت الإمامية إن ل

ب لم الكتاعِ  وهوء، بيان علوم كل الأنل مِ م  ك  أ   م  ل  وعندهم عِ  ،>العلم الل دُني  <

م ل  عِ  جملته نمِ و، الذي لا يأتي بالتعليم والتلقي بل من الله مباشرة ،المكنون

ه بستأثر اا منه واحد   ف  ر  وهو ثلاثة وسبعون حرفا، ح   >الله الأعظم مِ اس  <

 .بيته هللأالله لنفسه، واثنان وسبعون عل مها لرسوله، وأمره أن يعل مها 

 :والوقائع التاريخية ،وهذا يخالف صريح القرآن قلت:

قال تعالى بحق نبينا محمد الذي افتريتم عليه بأنه عل م  صريح القرآن:: من أولا

كُم  ﴿ :، وهو يعلم الغيبلأهل البيت اثنين وسبعين من الحرف قُولُ ل  قُل لا  أ 

ائِنُ  عِندِي ز    خ 
ِ
لا   اللَّ  ل مُ  و  ي ب   أ ع  لا   ال غ  قُولُ  و  كُم   أ  ل ك   إِني   ل  بِعُ  إنِ   م  ت  ا إلِا   أ   م 

ى إلي   لِكُ  صريح لا يقبل التأويل، ﴿قُل لا   وهذا، )1(﴾يُوح  م  سِي  أ  عًا لنِ ف  لا   ن ف   و 

ا ًّ ا إلِا   ضَ  اء   م  ُ  ش  و   اللَّ  ل  ل   كُنتُ  و  ع 
ا أ  م   و 

ِ تُ مِن  مِن  الخ  ير  ث ر  ت ك  س  ي ب  لا  مُ ال غ 

وءُ  نيِ  الس  س  ن ا إنِ  م  ذِير   إلِا   أ  ب شِير   ن  م  ل   و  و  مِنوُن   ق  لا يقبل نص  وهذا ، )2(﴾يُؤ 

﴾ التأويل ُ ي ب  إلِا  اللَّ  ضِ ال غ  الأ  ر  اتِ و  و  ما  ن فِي الس  مُ م  ل  ع  أيضا، ﴿قُل لا  ي 
)3( ،

اتِحُ  لجميع المخلوقين وهذا نص  قاطع بالتعميم ف  هُ م  عِند  كما في آية أخرى: ﴿و 

                                                 

 .50سورة الأنعام، الآية:  )1( 

 .188سورة الأعراف، الآية:  )2( 

 .65سورة النمل، الآية:  )3( 
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﴾ ا إلا  هُو  ل مُه  ع  ي بِ لا  ي  ي هِ  ال في قصة وفاة سليمان:وق، الغ  ل  ي ن ا ع  ل ما  ق ض  ﴿ف 

ن  أ   ِ ب ي ن تِ الج  ر  ت  ل ما  خ  هُ ف  ت  أ  أ كُلُ مِنس  ضِ ت  ةُ الأ  ر  اب  تهِِ إلِا  د  و  َٰ م  لى  مُ  ع  له  ا د  ت  م  ن الم  و 

هُِيِن﴾ ابِ الم  ذ  بثُِوا فِي ال ع  ا ل  ي ب  م  ل مُون  ال غ  ع  انُوا ي  و  ك  ل 
على  ، وهذا ردٌّ )1(

عوكان الذين الجن  المشعوذين   .فضائحهمالله ف ش  وك   ،علم الغيب ن  يد 

ى وحِ ولكن يُ من خصوصياته الإلهية، ذكر الله سبحانه وتعالى أن الغيب قد و 

يِ  عهم على بعض الأمورلِ ط  ويُ والرسل نبياء الأإلى  ح  من ا ما كان ، أم  بالو 

ي بِ ف لا يُظ هِرُ  قال تعالى: ،خارج الوحي فلا يعلمون الغيب الِمُ ال غ  لى   ﴿ع   ع 

ي بهِِ  دًا غ  ﴾ ۝ أ ح  سُول  ت ضى  مِن  ر  نِ ار  إلِا م 
)2(،  ُ ان  اللَّ  ا ك  م  وقال: ﴿و 

اءُ﴾ ن ي ش  سُلهِِ م  ت بيِ مِن ر  َٰكِن  اللَّ   ي   ل  ي بِ و  لى  ال غ  كُم  ع  ع 
 لنبيه ، وقال)3(ليُِط لِ

ا كُن: ورسوله لا  بكُِم  ﴿قُل  م  لُ بِي و  ع  ا يُف  ا أ د رِي م  م  سُلِ و  ن  الر  عًا م   إِن  تُ بدِ 

بِعُ  ت  ا إِلا   أ  ىَٰ  م  ﴾إلِي    يُوح 
ته يعلم شيئا ن أم  مِ  د  ح  ولا أ   ×، ولم يكن النبي )4(

، قال قبل أن يوحي الله إليهوالأحوال اللاحقة من القصص السابقة 

ا﴿تِل   :تعالى ل مُه  ا كُنت  ت ع  ي ك  م  ا إلِ  ي بِ نُوحِيه   ال غ 
ِ
نب اء  أ نت   ك  مِن  أ 

لا   مُك   و  و  ب لِ  مِن ق  ذ   ق  َٰ ا  )1(ا﴾ه  رِن  ن  أ م  ي ك  رُوحًا م  ي ن ا إلِ  ح  لكِ  أ و  َٰ ذ  ك  ، وقال: ﴿و 

                                                 

 .14سورة سبأ، الاية:  )1( 

 .27-26سورة الجن، الآيتان:  )2( 

 .791سورة آل عمران، الآية:  )3( 

 .9سورة الأحقاف، الآية: )4( 

 .49سورة هود، الآية: )1( 
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ا رِي كُنت   م  ا ت د  لا   ال كِت ابُ  م  نُ  و  يما  ِ َٰكِن الإ  ل  ل ن اهُ  و  ع  ن بهِِ  دِينه    نُورًا ج  اءُ  م   مِن   ن ش 

 .)1(ا﴾عِب ادِن  

سُل  وه ُ الر  عُ اللَّ  م  م  ي   و  ا أُجِب تُم   كذا الأنبياء والرسل قال تعالى: ﴿ي  اذ  ي قُولُ م   ف 

الُوا ن ا عِل م   لا   ق  لا مُ  أ نت   إِن ك   ل  وعندما غلت النصارى في ، )2(﴾ال غُيُوبِ  ع 

أنه بصرح نفسه ذلك، وعيسى عن يه الألوهية نفى عيسى ابن مريم واد عت ف

ِذُونِي  :لا يعلم الغيب م  أ أ نت  قُل ت  للِن اسِ اتخ  ي  ر  ى اب ن  م  ا عِيس  ُ ي  ال  اللَّ  إذِ  ق  ﴿و 

 
ِ
ِ مِن دُونِ اللَّ  ي  إلِه َٰ ين  أُم  ال  و  ان ك   ق  ا سُب ح  كُونُ  م  ا أ قُول   أ ن   لِي  ي  ي س   م  قي  لِي  ل   بحِ 

د   قُل تُهُ  كُنتُ  نإِ  ق  ت هُ  ف  م 
لِ ل مُ  ع  ع  ا ت  سِي  فِي  م  لا   ن ف  ل مُ  و  ا أ ع  سِك   فِي  م   أ نت   إِن ك   ن ف 

لا مُ   .)2(﴾ال غُيُوبِ  ع 

ا وحي الإلهام لمخلوقاته   ح  وأوليائه أم  أ و  ى﴾،  أُم  مُوا إلِىي نـــ مثل قوله: ﴿ و  س 

لِ﴾ ى رب ك  إلى  الن ح  ح  ل ع   ، فهذا﴿وأ و  تد  ن لأسرار، ولأم ال  عِ لى مما لا يُس 

 جزء من الوحي الإلهامي.التي يراها المؤمن الرؤيا الصادقة 

، وتنسفها تنقض الولاية التكوينية لأهل البيتوالتي  :ثانيا: الوقائع التاريخية

أمير  يسألُ  -أصحاب علي   من خواص   –السوائي وهب أبو جحيفة فهذا 

دون  ×ه النبي م بِ كُ ندكم شيء من الوحي اختص  ل عِ ا: ه  ـًّـالمؤمنين علي

 لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا كتاب الله، أو فهم  < الناس؟!، قال:

                                                 

 .52سورة الشورى، الآية: )1( 

 .109سورة المالئدة الآية:  )2( 

 .116سورة المائدة الآية:  )2( 
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، هذه رواية البخاري، وروى >ي رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفةعطِ أُ 

 علي   عن -واسمه واثلة وهو من خواصه أيضا  – أبي الطفيل عن مسلم 

ة إلا ما في به الناس كاف   م  بشيء لم يعُ  ×نا رسول الله ص  ما خ  < قال: |

خطبنا  :إبراهيم التيمي عن أبيه قال ، وفي رواية لمسلم عن >قراب سيفي هذا

زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله وهذه  من< :فقال رضي الله عنه علي  

 .>الصحيفة فقد كذب

 ه.ص  وهذا متواتر عنه، رواه عنه أصحابه وخوا 

رفض لا يعلم الغيب أنه عندما علي  ابن أبي طالب ومما يدل على أن الإمام 

ه العباس أن  اقتراح في أمر الخلافة لمن في مرضه  ×يسألا رسول الله عم 

ل ن اها رسول  الله تؤول إليه،  أ  نعُنا لا يُعطِيناها  ×فقال: والله لئن س  في م 

روى ندم في ذلك لاحِقًا، ف، >أبدًا × الناس أبدًا، وإني  لا أسألها رسول الله

يا < :سمعت عليا يقولقال: عن ابن أبي ليلى  >فوائده<أبو الطاهر الذهلي في 

، ولو كان عنده علم من )1(>ااسً ــ ـعب ا، يا ليتني أطعتُ ـــــاسعب   ليتني أطعتُ 

لجم ابن مله على يد الخارجي ت  ق  م بم  لِ لو كان الإمام ع  بل  الغيب لما ندم.

له، وهكذا أبناؤه الحسن لم يكن يعلم أن أهل الكوفة  لذكره واستعد  

يعلم الحسين عند خروجه من مكة إلى الكوفة الإمام سيخذلونه، ولم يكن 

 .في كربلاء لهماذا سيقع 

                                                 

 .8/18أورده الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"  )1( 
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الأولياء باده عِ  بعض  ع ل  ط  وأ  م ولكن عندنا أدلتنا مثل أن الله عل   قال الإمامي:

هُ عِل م  تعالى ، مثل قولهل مباشربشك ما عنده من العلم ذِي عِند  ال  ال  : ﴿ق 

ن   ا ال كِت ابِ  م  ن  ب ل   بهِِ  آتِيك   أ  د   أ ن ق  ت  ر  ي ك   ي  فُك   إلِ  ﴾ط ر 
، وقوله ﴿فِي كِت اب  )1(

نوُن   ك  ﴾ ۝م  رُون  طُ ه  هُ إلِا  الم  س  م  لا  ي 
من  رونه  هم المط  الاثناعشر ، والأئمة )2(

 عونه.، ويطلالخطأ

تناقد سبق في  :قلت  لمه على من يشاء من عبادهن عِ ع مِ لِ ط  أن الله سيُ  أدل 

 قال:كما ا من علمه،  بعضً ضِر ه الخ  ، فالله أطلع عبد  أو الإلهام بالوحي

دُن ا عِل مًا﴾ ن اهُ مِن ل  ل م  ع  ن  عِندِن ا و  حم  ةً م  ي ن اهُ ر  ن  عِب ادِن ا آت  ب دًا م  ا ع  د  ج  ﴿ف و 
)3( ،

ل تُهُ يعلم الغيب لحاله كالخضر ولكن ما كان  ا ف ع  م  ما ذكر في آخر قوله: ﴿و 

ن   ، أي اختباري بل بأمر إلهام من الله، قاله في تفسير الجلالين ﴾أ م رِي ع 

ن اها  :وتي من كل شيءعُل م نبي الله سليمان منطق الطير وأُ وهكذا  م  ه  ف  ﴿ف 

كُلاًّ ن  و  ي ن ا سُل ي ما  عِل مًا﴾حُك   آت  يمان علما ــــــى كلا من داود وسلــــفالله أعط )4(مًا و 

ليمان الفهم الخاص ــــــــونبوة وحكما وسلطة، ولكن في هذه المرة خص  لس

لاً به.  تفض 

                                                 

 .40سورة النمل، الآية:  )1( 

 .78-77سورة الواقعة، الآيتان:  )2( 

 .65سورة الكهف، الآية: )3( 

 .79سورة الأنبياء الآية  )4( 
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طِي   ي ئ ةِ  نبي  وأُع  ه  ن  الط يِن ك  لُقُ ل كُم م  نـ ي أ خ  الله عيسى بعض المعجزات: ﴿أ 

ي كُونُ ط   أ نفُخُ فِيهِ ف  ِ ف   الط ير 
ِ
ا بإِِذ نِ اللَّ  ً أُب رِئُ ير  ه   و  م  ا الأ  ك  ت ىَٰ و  يِي الم  و  أُح  ص  و  لأ  ب ر 

 
ِ
ب ئُكُمبإِِذ نِ اللَّ  أُن  أ كُلُون   بمِا   و  ا ت  م  خِرُون   و  ﴾بُيُوتكُِم   فِي  ت د 

يقول كان ، وهكذا )1(

 .، لا من عند نفسه(بإذن الله)عيسى في كل مرة: 

ذه منح ه  لوذلك من الكتاب والسنة، لأن اللهعلى  وبالتالي نحن نريد النص   

بياء ن الأنه عفي كتابه مثل ما حكيتُ  ره لناك  ه لذ  قِ ل  ن خ  مِ  الصفات لأحد  

 ز   رك  ا كذِ رً ك  ،  ذِ والأولياء
ة المجادِ وعمى الأأم مكتوم  وابنِ بن حارثة  يد  في ل 

 قضايا عادية.

هُ  :ن في قولهيرأما المراد بالمطه   س  م  ُ  ﴿لا  ي  لائكة، لأنهم ، فهم الم﴾رُون  ط ه  إلِا  الم 

ن يرلمطه  با لة الوحي، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، وقيل المرادحم  

هو  نونر من الحدث الأكبر والأصغر، والمراد بالكتاب المكهم من تطه  

 القرآن الكريم.

 

 

 

 

. 

                                                 

 .49سورة آل عمران، الآية:  )1( 
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ل د الغائب!(: الإلزام السادس خُ   :}المهدِي  الم 

﴾قال تعا لُ د  ب لِك  الخ  ن ق  ل ن ا لبِ شر   م  ع  ا ج  م   )1(.لى: ﴿و 

من أهم ركائز العقيدة الإمامية وجود شخص خارق للعادة اسمه محمد بن 

والإمام الثاني عشر من  ،المنتظر لديَم الحسن بن علي العسكري هو المهدي  

عيد ره بُ غ  ة، ويعتقدون أنه اختفى في صِ سمونه بالقائم بالحج  هم، والذي يُ أئمت

س الدولة وفاة أبيه، وما زال حيًّا يُرزق، وسيظهر يومًا من الأيام، ويؤس  

الشيعية الكبرى، ويُنبش قبر أبي بكر وعمر ويُصلبهما انتقاما، وينبش قبر 

]حد  الزنا، وهذا كفر والعياذ بالله لأنه تكذيب  )2(عائشة ويقيم عليها الحد  

ة على الأوأنه سيُفرض ، لنص  القرآن[ حيح الذي كان م  المصحف القرآني الص 

 .سيصلي  خلفه |ى الصحابة، وأن عيس هُ ض  ورف  علي  الإمام عند 

ية، لشيعاللإمام الحسن العسكري أثارت جدلا في الأوساط  إن ولادة ابن   

سن يق الحلإمامية بعد أن اد عى شقاالشيعة وصارت هناك فتنة كبيرة بين 

لحسن ااه ، وأعلن أن أخلنفسه لهادي الإمامةالعسكري، وهو جعفر بن علي ا

رِكة أخيه لكن قاضي سامر   كل   ذ  خ  لم يعقب ولدًا، وحاول أ   صالح لحكم  ءات 

 ولد له.  تقسيم تركة الرجل دون خبر  عن وُجود أي   الأم ليتم  

                                                 

 .34سورة الأنبياء، الآية:  )1( 

لأحمد  >رجعةال<، 2/508، للصدوق >علل الشرائع<، 52/314للمجلسي  >بحار الأنوار<راجع:  )2( 

 .116الإحسائي ص:
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فبعضهم سماه )جعفر هذا، فانقسمت حول جعفر  الإمامية أما الشيعة 

ي تل الائالفص(، ولكن !اباب الأو  ه )جعفر التو  وبعضهم سما ،اب(الكذ  

جعفرًا  ضُ بغِ ، ولا زالت الإمامية تُ في النهاية نقرضتا مع جعفر تكان

بل ن العسكريس  للح   ه، وتحاول جاهدًا إثبات وجود ابن  وتسب   ، بشت ى الس 

لم تكن موجودة قبل إماما وسبق أن أوضحنا في المقدمة أن فكرة الاثناعشر 

 .لحادثةهذه ا

العسكري مات الحسن أن محمد بن حزم  أبي عن: >يرالس  <الذهبي في  ونقل

ثب ت جمهور الرافضة على أن للحسن ابناً أخفاه، وممن قال: عن غير عقب، و

قال: إن الحسن العسكري لم يعقب: محمد بن جرير الطبري، ويحيى بن 

 ل>.!ة وثقة، نعوذ بالله من زوال العقصاعد، وناهيك بهما معرف

 

ثم توارثها من أمم  غ مختلفةيِ فكرة المهدوية فكرة سائدة بين المسلمين بص   

، ويعتقد أهل السنة أن المهدي عديدة بأشكال متنوعة تحت اسم )الخلاص(

الذي وردت فيه الأحاديث النبوية اسمه محمد بن عبد الله، وليس بمحمد 

آخر الزمان، وأنه من ولد الحسن  د الآن بل سيخرج فيبن الحسن، وأنه لم يول  

نة ، بينما تقول الإمامية إن نظرية الس  >سنن أبي داود<وليس الحسين كما في 

 .!ببطلانها حيث خرج الآلاف من المهديين وفشلوا د الواقعُ هِ للمهدي ش  
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نه أتم ولكن على افتراض أن محمد بن الحسن وُلد واختفى، فمن أين  أتي

عود ثب، وين كعمن السنين، وأنه يراقب الوضع  اآلافً  أو ألفين أو ايعيش ألفً 

 ن البشرد مِ ح  أ   ي  الله لم يكتب الخلود لأ ويظهر، لأن القرآن الكريم يصرح أن  

 .!!؟كما في الآية السابقة

 ،ئناعلماو أمر مستفيض عند أئمتنا المعصومين وجود المهدي   قال الإمامي:

 ه فهذاخلودون شاء الله، أما حياته عقائدنا الإمامية، وسيرجع إ ركيزةوهو 

خر آفي  وعودتهحي ا أمر عادي، فأنتم تؤمنون بوجود النبي عيسى بن مريم 

 ذ آلافمن ال في جزيرة معزولة، وكذلك تؤمنون بوجود المسيح الدج  الزمان

ن قروير طوال هذه ال، فإذا أنتم تؤمنون بوجود مسيح ضال  شر  السنين

ة؟ الطويلة، فكيف لا تسل مون  .!!بحياة إمام مصلح وحج 

ليل القرآني ، بالدةبثابت تإلى الآن ليس |: حياة عيسى أولا قلت:

ل   أ لُوا أ ه  ي هِم  ف اس  الًا ن وحِي إلِ  ب ل ك  إلِا  رِج  ل ن ا ق  س  ا أ ر  م  الصريح، قال تعالى: ﴿و 

ل مُون   ع  رِ إنِ كُنتُم  لا  ت  ك  دً  ۝الذ  س  ل ن اهُم  ج  ع  ا ج  م  ا و  م  ام  و  أ كُلُون  الط ع  ا لا  ي 

﴾ الدِِين  انُوا خ   ح  قاطع بعدم حياة أي أ   ، هذا نصٌّ )1(ك 
 اــــنن الأنبياء قبل نبي  مِ  د 

اء من ن، لأن الاستثمن هذه القاعدة ، ولم يستثن الله أحدًا×الأكرم 

ة  يأسلوب القرآن من العموم و  كُم  أُس  ان ت  ل  د  ك  ن ة  ات: كما قال تعالى: ﴿ق  س   ح 

﴾، استثناه فقال: ﴿إِلا   آءُ مِنكُم  مِهِم  إنِ ا بُر  و  الُوا لقِ  هُ إذِ  ق  ع  ذِين  م  ال  اهِيم  و  فِي إبِ ر 

                                                 

 .8-7سورة الأنبياء، الآيتان:  )1( 
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﴾ ن  ل ك  فِر  ت غ  اهِيم  لِأ بيِهِ لأ  س  ل  إبِ ر  و  ق 
علل هذا  والتي، وكذا في سورة التوبة )1(

الأنبياء مؤمنات امرأتين: قاعدة زوجات  الاستثناء فيها، وكذلك استثنى من

أ ت  لُوط    ر  ام  أ ت  نُوح  و  ر  رُوا ام  ف  ل ذِين  ك  ث لاً ل  ُ م  ب  اللَّ  ت ا﴿ضَ   ان  ي نِ  تح  ت   ك  ب د   ع 

الِح   عِب ادِن ا مِن   يِن﴾ص 
ان ت  مِن  ، وقال: ﴿)2( هُ ك  ت  أ  ر  هُ إلِا  ام  ل  أ ه  ي ن اهُ و  أ نج  ف 

ابرِِين   وهُم  أ جم  عِين  ﴿إلِا   ،)3(﴾ال غ  نُ ج   إنِ ا لم 
ن ا  ۝ آل  لُوط  ر  د  هُ ق  ت  أ  ر  ن   إنِه  اإلِا  ام 

ِ  لم 

ابرِِين    .)4(﴾ال غ 

ب لِك  ا ن ق  ل ن ا لبِ شر   م  ع  ا ج  م  ُ وأيضا قال تعالى: ﴿و  ﴾لخ  دة أعم  من هذه قاع، ول د 

ر للحيفالرسل،   سيموت، واةكل بشر منذ آدم حتى قيام الساعة له وقت مقد 

 ويفنى.

وجود هذه القواعد الإلهية القرآنية، فعندنا نصوص من القرآن بوفاة مع و 

﴾ :عيسى افِعُك  إلِي   ر  ف يك  و  ىَٰ إنِي  مُت و  ا عِيس  ُ ي  ال  اللَّ  ﴿إذِ  ق 
ي ت نيِ )5( ف  ل ما  ت و  ، ﴿ف 

﴾ ي هِم  ل  قِيب  ع  كُنت  أ نت  الر 
وجودة لحملنا ، ولو لم تكن هذه النصوص م)6(

ه بالقرآن، وفاة عيسى على القاعدة السابقة، فكيف والوفاة موجودة في حق  

                                                 

  4سورة الممتحنة، الآية: )1( 

 .10سورة التحريم، الآية: )2( 

 .83سورة الأعراف، الآية: )3( 

 .60-59سورة الحجر، الآيتان: )4( 

 .55سورة آل عمران، الآية:  )5( 

 .117سورة المائدة، الآية: )6( 
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وجود  ، وكذلكييه بعد وفاته ويعود إلى الأرضزيز أن يُح وما على الله بع  

 .إلى الآن خرافة! |الخضر النبي 

جال منذ آلاف السنين وحتى الآن فباطل،  ث حديوأما وجود المسيح الد 

اسة في الشيخ ابن عليه غير صحيح، وقد حكم  >صحيح مسلم< الجس 

م ور حاتللدكت، و>لا يصح من جهة المتن<بالنكارة، وقال: رحمه الله العثيمين 

ية وبيان علله الإسناد ،المطيري بحث جيد حول دراسة حديث الجساسة

 ـــ ة.والمتني

 لا الطائفتينن كِ : العقيدة المهدوية موجودة في عقيدة المسلمين مِ الإمامي قال

 |ة ، والخاصية الإمامية هي الإيمان بالقائم الحج  سن ة والشيعةمن ال

 .جه للمسلمينر  الله ف   ل  وظهوره، عج  

، مع أن عدم الإيمان ب قلت:  لا قول  ص  أ   المهدي   جورخالفارق هو الغلو 

لضعف وذلك وأميل إلى ذلك، ، وإليه ذهبت الإباضية )1(أهل السنة لبعضِ 

يس هناك بشر يخلد لآلاف السنين إلا ، ولكن لواضطرابها الأحاديث فيه

بدليل من القرآن والسنة الصحيحة، ومثل هذه الغيبة الكبيرة، وهذه الرجعة 

الفاصلة أمر عظيم كان جدير بذكرها في القرآن الكريم الذي ذكر يأجوج 

                                                 

والإمام  (هـ6134ابن بدران الحنبلي )ت صرح بذلك ابن خلدون في المقدمة، وممن قال بذلك  )1( 

محمود  زيد آل  بنفي كتابه )تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة(، والشيخ عبد اللهالطاهر بن عاشور 

ير خل محمد لرسورئيس الشؤون الدينية والمحاكم الشرعية في قطر في كتابه )لا مهدي ينتظر بعد ا

 محمد عبده، والشيخ شلتوت، وغيرهم من المعاصرين.شيوخ الأزهر البشر(، و

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D8%A7%D9%84?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXb7BqixYo3HAwJb0yYX1g-z1UKJPJ_Y8F-HDi2IA1pI4o7tNe0mT4swf-Q69lX9zB2O1MdFQ7DoBi7eGohwVIzW_rNEkFLOxBa0bZxWD1XTLk0skFplS1wezSyee8kkqk&__tn__=*NK-R
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ل كثيرا من ثلث  ومأجوج، والداب ة، وقيام الساعة، وأحوال القيامة، وفص 

 .أشكالهاالقرآن في أهوالها و

ثم إن مما يضحك به العقل السليم أنه بعد اختفاء المهدي وهو ابن خمس 

فترة الغيبة الصغرى، في  -بعد ارتباكها بشأن الإمامة  -سنين، دخلت الشيعة 

، ويزعمون أنهم يخاطبون فراء الشيعة بالمهدي  أربعة من الس   وهي أن يلتقي

ند وفاة آخرهم قال للشيعة: الإمام الغائب من خلال الرسائل والكتـب، وع

 .أوصاني بأنني سأختفى تماما، وأدخل الغيبة الكبرى إن المهدي  

وتبرر الإمامية أن الهدف الأساسي من السفارة والنيابة في الغيبة الصغرى  

تهيئة الأذهان للغيبة الكبرى وتعويد الناس تدرييا على احتجاب الإمام كان 

لسفارة كذلك إلى القيام بمصالح وفي نفس الوقت تهدف ا واختفائه،

 .المجتمـع

أحمد الكاتب العراقي هؤلاء الأربعة الإمامي يعي ر الش  وقد وصف المفك  

الين، لأنهم تلاعبوا بعقول الملايين من الشيعةالن و   ج   ،اب والسفراء بالد 

وا بهم بهذه السذاجة، حتى جعلوها حقيقة واقعية وضَورة من  واستخف 

عتقاد، ولا تسمح الحوزات الشيعية بالبحث والنقد حول ضَوريات الا

 .شخصية المهدي

 

. 
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ت به عليٌّ ومختفي عن الأنظار() الإلزام السابع:  :مصحف كامل للقرآن ك 

آن هُ  قُر  هُ و  ي ن ا جم  ع  ل  آن هُ﴾ ۝قال تعالى: ﴿إنِ  ع  بِع  قُر  ات  اهُ ف  أ ن  ر  ا ق  إِذ  ف 
، وقال )1(

نُ  أيضا: ﴾ ﴿إنِ ا ن ح  هُ لح  افِظُون  إنِ ا ل  ر  و  ك  ل ن ا الذ   )2(.ن ز 

ص  خاكان عنده مصحف   |أمير المؤمنين علي ا  من عقيدة الإمامية أن  

 ليفة  ه الخوأط ل ع  علي، ×كتبه بنفسه، وأظهر هذا المصحف بعد وفاة النبي 

ضِحُ  كي يعتمد الناس عليه، فرفضه لأن   ÷بكر اأب كان فهم، فيه آيات تُف 

يته من الأئمة المعصومين، وهو الآن عند  دي لمهاالمصحف عند علي  وذر 

 .!الغائب المنتظر، وسيُظهره للناس ويُلزمهم به

هذا  علىنهم مثير هذه تقريبا عقيدة الإمامية تجاه المصحف العثماني، بل ب نى ك 

نة أن هذا المصحف العثماني ناقص وم ب  فتلاقاعدتهم المعروفة والمدو  ، يهع 

، و نقصهأآن رغم أن معظم الفرقة الأصولية المعتدلة لا يقولون بتحريف القر

حريف لتون الكنهم يتناقضون فيؤمنون بوجود مصحف علي  واختفائه، فيقر  

ازم  .بالل و 

أنه لما تُوفي  رسول الله ÷ أبي ذر الغفاري الصحابي عن  روى المجلسي 

والأنصار وعرضه عليهم كما  جمع عليٌّ القرآن، وجاء به إلى المهاجرين ×

ف حة   ل ص  رج في أو  ها ح  فت   قد أوصاه بذلك رسول الله، فلما  فتحه أبو بكر خ 

                                                 

 .18-17سورة القيامة، الآيتان:  )1( 

 .9سورة الحجر، الآية: )2( 
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فضائح القوم، فوثب عمر وقال: يا علي  اردده، فلا حاجة لنا فيه!، فأخذه علي  

 . )1(وانصرف، ثم أحضروا زيدًا بن ثابت فجمع القرآن |

 في كتاب سليم أصلها جاءوقد  هذه الرواية هي أوضح ما عندهم،  

بن قيس الهلالي شخصية غامضة مثيرة للجدل، هو اوهذا سليم و، المشهور

ل  لواضحة وكتابه فيه أكاذيب عِ الإمامية الأولى بدء ، وهو أ ص  ض  وايات و  للر 

وجود شخص  >نهج البلاغة<، ولذلك أنكر ابن أبي الحديد شارح وافتراءاتهم

، وأن كتابه المنسوب إليه منحول موضوع لا باسم سليم بن قيس الهلالي

من  عبد الله المامقاني أصل له، وإن كان بعضهم يذكره في اسم الرجال، وقال

أن  سليمًا  :قال أصحابنا الشيعة وعلماءُ الشيعة<أكابر علماء الإمامية المصنفين: 

ك في أصلِ وجودِه ولم يذكروه بالخير، والكتابُ المنسوبُ إليه لم يُعرف ، ويُش 

ضعِه بر الشيخ المفيد ، واعت)2(>م وضوع  قطعاً، وفيه أدلة كافية للدلالة على و 

 .ير موثوق به، ولا يوز العمل بأكثرهكتابه غ شيخ الطائفة بأن

فترض أن يكون والمؤسف أن الشيخ حسن بن فرحان المالكي الذي كان يُ  

دً  يقول: إن  -عدنان إبراهيم د.على الأقل مثل  -ا وناقدا محايدًا باحثا متجر 

لأسباب سياسية، وليس عنده مرجع  صحف عليي مُ  أبابكر الصديق رد  

علي ا جمع  ابن سيرين أن  غاية ما رُوي عن ن ، لأ!ه الأكاذيب!حقيقي إلا هذ

                                                 

 .89/43"بحار الأنوار" للمجلسي،  )1( 

 2 /25تنقيح المقال في علم الرجال  )2( 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A
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وقف أبي بكر من مصحف علي  ين أتى م  فقط، فمن أ   ركب بيأ ةعيب مايأمصحفا 

بعض علماء الإمامية ل يقرؤهبما  انخدعإلا من هذه الرواية وأمثالها؟!، ولعله 

تدوين <العاملي في كتابه  علي  الشيخ يين من التلبسات على العامة، مثل نالإيرا

 !!.ن>القرآ

نا بصحة هذه الرواية عن أبي ذر، فأين الروايات عنه بشأن هذه  ثم إن سل م 

، لأن بنفسه؟! ف عليي ح  ص  مُ ذر  وأب، هل طالع الآيات الفاضحات لأبي بكر؟!

أباذر عاش فترة طويلة، ثم إن وجود آيات تفضح سياسة أصحاب السقيفة 

دًا تصطدم وتخالف م كها عم  القرآن الكريم، قال ا في في القرآن والتي تم ت ر 

ب ك   ي ك  مِن ر  ا أُنزِل  إلِ  ل غ  م  سُولُ ب  ا أ يَ  ا الر  إنِتعالى: ﴿ي  ل   لم    و  ع  ف  ل غ ت   ف ما   ت   ب 

ا ت هُ﴾، وقال سبحانه: ﴿رِس  هُ لح  افِظُون  ل  ا ل  إنِ  ر  و  ك  ل ن ا الذ  نُ ن ز  ﴾، وقال: إنِ ا ن ح 

هُ و  ﴿ ي ن ا جم  ع  ل  هُ إنِ  ع  آن  ل لرسوله عدم ضياع القرآن قد ، فالله ﴾قُر  تكف 

ن عليها  .والتلاعب بآياته إلى أن يرث  الله الأرض وم 

في تفسير آية  >والتنويرالتحرير <مة الطاهر ابن عاشور في تفسيره قال العلا 

﴾ ب ك  ي ك  مِن ر  ا أُنزِل  إلِ  ل غ  م  سُولُ ب  ا أ يَ  ا الر  ق طعُ آية  لإبطال هذه أ<: التبليغ ﴿ي 

قول الرافضة بأن القرآن أكثرُ مما هو في المصحف الذي جمعه أبو بكر ونسخه 

اختص  بكثير  مِن القرآن علي ا بن أبي طالب وأنه × عثمان، وأن رسول الله 

ق ر  ب عِير  أورثه أب ه، وأنه يبلغ و  ، وأن ه اليوم مُختزن عِند الإمام المعصوم الذي ناء 

به بعضُ  دِي المنتظر وبالوصِي  يلق   >. الشيعة بالم ه 



 
104 

 ؟!:× .

ل مُ هناك خلاف بين الس    -يعة لشجمعه، فا صحف تم  ن ة والشيعة حول أو 

لى يد عالقرآن كتب مصحفا قبل جم  عِ  |ا زم بأن عليًّ تج -خاصة الإمامية 

لقرآن اع م أهل السنة بأن جم  زين يحِ ، في في خلافة أبي بكر زيد بن ثابت

دة ومقتل العديد من وموثق بشكل كامل ومرتب  حدث بعد حروب الر 

 .ابتثحفاظ القرآن فيها، وأن الاقتراح كان من عمر، وجم  عه زيد بن 

عن  >المصاحف<أبي داود في كتابه ما رواه ابن إلى وتستند الشيعة الإمامية  

م عليٌّ  ×لما تُوُفي  النبي أشعث عن محمد بن سيرين قال:  ق س 
ي  يرتدِ لا أن أ 

ر بو بكأ  يه حتى يمع القرآن في مصحف ففعل، فأرسل إل معة  برِداء إلا لِجُ 

ت  إمِ   رِه  : بعد أيام: أ ك  ق   ، إلااللهولا <ارتِي يا أبا الحسن؟ قال علي  متُ أن أني  أ  س 

 >. لا أرتدي برداء إلا لجمعة فبايعه ثم رجع

وهو لين  ،د  إلا أشعثأح   >المصحف<بي داود: لم يذكر كلمة قال ابن أ

تمِ  حِفظه، فإنه يقال للذي  >حتى أ جم ع  القرآن<الحديث، وإنما رووا : يعني: أ 

إسناده ضعيف <، وقال الحافظ ابن حجر: يحفظ القرآن: قد جمع القرآن

 .>)1(جمعه حفظه في صدره  تقدير أن يكون محفوظا فمرادُ لانقطاعه، وعلى

                                                 

بن أبي لا >حفالمصا<، وانظر كتاب 9/10لحافظ ابن حجر ، ل>فتح الباري شرح البخاري< )1( 

 .1/170داود 
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 ابن أبيو >تالطبقا<يرين، بدليل ما رواه ابن سعد في : بل أرسله ابن سأقول 

ال: ين قمن طريق آخر عن أيوب وابن عون عن ابن سير >فالمصن  <شيبة في 

، !؟ت  إمارتي: أكره  قالفا أبطأ عن بيعة أبي بكر، فلقيه أبو بكر، نُب ئتُ أن  عليًّ 

ع تى أجمحلاة أرتدي بردائي إلا إلى الص لا، ولكني آليت بيمين أن لا<فقال: 

  .>نالقرآ

 اه ابنا روملحفظ لمراجعة واعلى أنه االجمع د مراد ابن سيرين أقول: ويؤي  

 ولم بكر أبو عن ابن سيرين قال: مات صحيح بسند >المصاحف< في أشتة

عني ضهم: يال بعق: أشتة ابن مع القرآن، قالي  ولم مرعُ  لتِ مع القرآن، وقُ ي  

 .>رآنإتقان علوم الق<القرآن حفظا، أورده السيوطي في  يقرأ جميعلم 

ر علىو ن ع >قرآنفضائل ال<أخرجه ابن الضريس في ما  ليوأتلا كاذ لكن يعك 

: القفل؟ ل فالأو  ل الأو  نزِ فه كما أُ أل   :كرمةأنه سأل  ع  سيرين ابن  عنعوف 

 .عوافوه هذا التأليف ما استطاو اجتمعت الإنس والجن على أن يؤل  ل  

لما  :قال عن عكرمة عن أيوب، عن معمر، >المصنف<وروى عبد الرزاق في 

في بيته، فلقيه عمر، فقال:  بيعته، وجلس عن ÷ بويع لأبي بكر تخل ف عليٌّ 

ه للقرآنأبي بكر؟  بيعة عن تخلفت  )1(.فذكر جم  ع 

                                                 

 .5/045مصنف عبد الرزاق،  )1( 
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دى عن عبد خير عن وأخرج أبونعيم عن الحكم بن ظهير الفزاري عن الس  

تُ أن لا أضع  ×قُبضِ  رسول الله  ما  ل  علي قال:  ل ف  تُ أو ح  م  أق س 

 .، فذكر نحوه)3( ردائي...."

 إنل بأقول: الحكم بن ظهير متهم عند علماء الحديث بالكذب ومتروك،  

ة ن أسفيان الثوري خالفه في المتن بعكس ما رواه كما سيأتي، وهذه م   .ذبهكدل 

مثل:  كريم،لة من علوم القرآن ال جُم صحف الإمام علي  علىوقيل اشتمل مُ   

وهذا غير  الآيات وتأويلها، المحكم والمتشابه والمنسوخ والناسخ وتفسيرِ 

 فياية ما غ فسير منسوب للإمام علي، وإنماوجد ت  صحيح، والسبب هو أنه لا يُ 

ئف عن حاصله  ت، كما كانلبضع آيات   خرين تفسير  لأمر كما في روايات الآا

 وها لطبعوجودً ولو كان هذا التفسير الكامل م   حكام،الأحاديث والأ

 وأظهروه.

ا ملهجري اول والدليل على أن هذا الافتراء كان موجودا منذ نهاية القرن الأ 

صحفه ب في ما كتعليًّ  أن: سيرين ابن عن >المصاحف<في  ابن أشتةرواه 

 فلم دينة،الم فيه إلى ، وكتبتُ  ذلك الكتاببتُ ، وقال: تطل  الناسخ والمنسوخ

 .عليه ردِ ق  أ  

 .راء؟!!ر عليه وهو هُ قدِ فكيف ي   أقول:

                                                 

 .1/97"حلية الأولياء" للحافظ أبي نعيم الأصفهاني  )3( 
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ما في كتبها، مثل ما رواه الكليني عن أبي جعفر  لىإوأيضا تستند الإمامية  

ى أحد  من النا<الباقر[ قال:  ]هو ع  س: أنه جمع القرآن كل ه كما أُنزل إلا ما اد 

، وما اب  لي  بن أبي طالب والأئمة من إلا ع جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى كذ 

عِي أن  عِنده جميع القرآن كله ظاهره <، وفي رواية: >بعده لا يستطيع أحد  أن يد 

 .)1(>وباطنه غير الأوصياء

 .ه منكرلفظ ، لأن|الباقر  عن لا يصح عندناوهذا 

 

ع مصحفا كاملا للقرآن  |وثبت عندنا أن عليًّا  م  ف لمصحايماثل لم ي  

 رئي والقامع كونه كاتب الوحولا بعد مماته،  ×لا في حياة النبي الحالي 

ح بأن أبابكر ، والعالم به يق هو بل إنه صر  كله  لقرآنابجمع  مرأ   نم   لُ و  أ  الصد 

ل مرة لمصحف ل سخهنما فعله عثمان بن عفان في عليٌّ ، وأي د في مصحف لأو 

 .بحرف واحد

م حِ ر  <، قال: ÷دي عن عبد خير عن علي  سفيان الثوري عن الس   فروى

ع بين الل وحينالله أ   ن جم  ل م  أعظم الناس في <وفي لفظ: ، )2(>با بكر هو أو 

ن جم ع كتاب  اللهأو   هو بكر أبي  الله علىرحمةُ  بكر، أبو االمصاحف أجرً  ، >لُ م 

                                                 

 .1/228للكليني  >الكافي< )1( 

، 1/154لمصاحف ا، وابن أبي داود في 1/138أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة  )2( 

 والآجري في الشريعة، وسنده حسن.
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، أو المعروف بالمعنى كتملاللقرآن لم يكن مُ  ع الإمام علي  وهذا تصريح بأن جم   

 .قبس ماك ن مصحف خاص لهكان المراد المراجعة والحفظ مِ 

قوى أهذه ه ايتروى عن سفيان جم ع  كبير من الثقات الأثبات، وبالتالي رو وقد

 ا.ي  السابق ذكرهظهير الفزاري عن السدبكثير من رواية الحكم بن 

 ربعة  أ ×وقال أنس بن مالك: جم  ع القرآن الكريم على عهد رسول الله 

زيد، أبووكلهم من الأنصار: أبي  بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، 

 ، وهذا الجمع محمول على أغلب القرآن.رواه البخاري ومسلم

ول د رسبي قال: جمع القرآن على عهعن الشع >الطبقات<وروى ابن سعد في 

، ن ثابتبيد الله ستة نفر: أبي  بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وز

ع بن جارية قد جمع القرآن إ و أورتين سلا وسعد وأبو زيد، قال: وكان مُ م 

ن من القرآ ةثلاثا، وكان ابنُ مسعود قد أخذ بضعا وتسعين سورة وتعل م بقي  

 إلابي الن في عهدوروى ابن سعد عن ابن سيرين أنه لم يمع القرآن  ،عمم  

 .ست نفر، ولم يذكر عليًّا

ء في حفظ ل -واسمه عامر بن شرحبيل  –شعبي وال الخلفاء بعض ه قول سي 

 للقرآن.أبي بكر وعمر وعلي   :الراشدين
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وروى ابن سعد أيضا عن محمد بن كعب القرظي قال: جم  ع القرآن في زمان 

رسول الله خمسة من الأنصار: معاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وأبي بن 

 )1(.اءكعب، وأبو أيوب، وأبو الدرد

ر عليهم ما رواه  عن أبي عبد الرحمن وعاصم الحكم بن عتيبة  ولكن يعك 

، فهذه ميزة )1(> ابن أبي طالبعلي   من أ  ر  ق  ما رأيت أحداً أ  <السلمي، قال: 

. اء في القرن الأول الهجري للإمام علي   كبيرة وشهادة عظيمة من أكبر القر 

ر ن شاوكان أهم  م   |لي ا الوقائع التاريخية بشكل قاطع بأن ع وأثبتت 

ن لرحماالمصحف بحرف واحد، وأن أبا عبد  سخن  عفان في  بنُ  معه عثمانُ 

ف نسِ ي  و ضُ ح  د  ي  ، وهذا العثماني قة للمصحفعنه القراءة الموافِ  مي أخذ  ل  الس  

 ضافيةإبوجود مصحف علي  الذي يحتوي على آيات الإمامية مزاعم الشيعة 

وارثه نه تبوجود هذا المصحف وأ إقرار   وكل   ،لأسباب سياسية كهار  ت  تم 

 ،لين الحالقرآاقصان القائم بالحجة، فإنما هو إقرار لنُ المهدي  الأوصياء حتى 

 م!.يتُ بم أ  أ  م ئتُ ، شمهزِ وال  ن الهلالي المكذوبة مِ بن قيس لرواية سليم  وتصحيح  

صحف موأما ما قيل من مصاحف أبي  بن كعب، وابن مسعود، وعائشة،  

ع القرآن في علي  وغيرها من المصاحف التي كانت موجودة قبل جم   لإمام ا

لمصحف فهي كانت مصاحف فردية، عثمان لخ س  عهد أبي بكر أو قبل ن  

                                                 

 .2/271  لابن سعد >الطبقات الكبرى< )1( 

لحكم بن عتيبة ا، وطريق 3/27اصم وهو ابن أبي النجود رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق طريق ع )1( 

 .2/244رواه ابن عبد البر في الاستيعاب 
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ليست لها تلك الثقة، ولم تنل حظها من الدقة والتحري والجمع والكمال و

 .والترتيب

 

عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال:  دعانشيبة عن ابن جوروى ابن أبي 

ت على النبي  في العام الذي قُبِض فيه هي القراءة التي  ×القراءة التي عُرِض 

 )1(.يقرأها الناس اليوم فيه

 ،حلفتاأسلم عام أقول: وهذه أكبر شهادة من هذا التابعي المخضرم الذي 

عبد و بالعن علي  ابن أبي طلعلم ، وأخذ ا×وكان باليمن ولم يدرك النبي 

ابت ث  د بن زي ع  جم    الله بن مسعود، وهو من أكبر فقهاء التابعين في العراق، أن  

 .×وافق مع العرضة الأخيرة لجبريل على النبي ت  للقرآن ي  

 

: سمعتُ عليًّا يقول:وقال   فِي  ُع  ل ة الج  ف  يد بنِ غ  ا سُو  لُوا في  أيَ  غ  الناس!، لا ت 

لإ  من ا  ل ]أي إتلاف المصاحف[ إلا عن م  عثمان، فوالله ما فعل  ال ذي فع 

ت ل ف   دِ اخ  تيِ ق  ةِ ال  اء  ذِهِ ال قِر  قُولُون  فِي ه  ا ت  : م  ال  ق  ن ا ف  حابة[ جم  ع  جميعاً؛ ]أي: الص 

ا الن اسُ؟ ع أن أرى: لنا وقال …فِيه  م  ف  واحد، فلا الناسُ على مُ  يُ  صح 

                                                 

 .2/164مصنف ابن أبي شيبة  )1( 
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: والله لو  ا رأيت..: قال علي  نعِ م  م  ق ة ولا يكون اختلاف، قلنا: ف  تكون فُر 

يتُ؛ ل فعلتُ مثل ال ذي فعل  . )2(وُل 

اء الصحابة وكت اب الوحي لرسول الله  وكان عليٌّ   أن شك   ، ولا×من قر 

نة والفقه، وقد أ خذ عنه ا اكبيرً  له عِل مًا   عبد الرحمنآن أبوقرلفي القرآن والس 

، وقد ائهوإحكام إقرالسلمي  مقرئ الكوفة، والذي انتهى إليه علم القرآن 

ث لهم عاصم ابن أبي النجود  ى عنه كثير من الناس مِن أ م  و  بُ إليه تُنس   لذيار 

راءات لقا، وهي أصح القراءة التي يقرأها معظم المسلمين اليوم في العالم

حًا  .فُص 

عن حفص، عن عاصم، عن أبي عبد الرحمن  >السير<وروى الذهبي في 

لمي قال: لم أُ  ،  خالف عليًّا في شيءالس  ع حروف علي  جم 
من قراءته، وكنتُ أ 

 ﴾وتِ ابُ الت  ﴿في المواسم بالمدينة، فما اختلفنا إلا في بن ثابت فألقِي بها زيدًا 

 )1(.يقرأ بالهاء وعلي  بالتاء كان زيد  

ن لرحماعن حصين بن عبد الرحمن، عن أبي عبد  >الشريعة<وروى الآجري في

نــــا عليٌّ بن أبي طالب   ل: ومر  ان قافي قيام شهر رمض ÷السلمي قال: أم 

ر  الله<لكوفة وهم يصلون القيام، فقال : ببعض مساجد أهل ا بن  اك يا قبر نو 

رت مساجدنا  .>الخط اب كما نو 

                                                 

 .4/784، و"الشريعة" للآجري 1/193"المصاحف لابن أبي داود  )2( 

 .4/268سير أعلام النبلاء  )1( 
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في هذا الموضع لكون أبي سقتُها  وسبقت هذه الرواية في بداية الكتاب؛ وإنما

لمي أ   وى القرآن عن علي  بما يتناسب مع المصحف ن ر  د م  ح  عبد الرحمن الس 

الشريف بالرسم العثماني، ولم يعمل علي  بتغييره ولا بتغيير صلاة التراويح، 

 .بل كان يعمل بما عمل به الخلفاء من قبله

ديق وعمر لِ أبي بكر الص  ب  قِ ن ولو كان عنده مصحف خاص تم  رف ضُه مِ 

يه على الناس بعد تو   هُ أ  ر  ق  ، ولأ  وفي العراق ه في الكوفةر  ه  ظ  رضي الله عنهما لأ   ل 

ة ةم  ة تجاه الأُ له سلطة ونفوذ ومسؤولي   الخلافة، لأن   ى أبو عبد المحمدي  ، ول رو 

 الرحمن السلمي لنا شيئا منه.

أبي عبد الرحمن ءة عاصم عن والعجيب أن الإمامية تعتمد اليوم على قرا

 اليوم(، لأنها الطريق الوحيد عن علي  ف  السلمي  عن علي  )وهي قراءة ح  
. ص 

وبعد ذلك يقولون بأن مصحف علي  الكامل موجود، وما زال حتى الآن عند 

 !!.المهدي المنتظر، وسيُظهر هذا المصحف ويُلزم الناس به

 !!.تلاعب  بالعقول، واستخفاف  بالأتباع
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لُون!!( لإلزام الثامن:ا م   مُه 
لُ ب يت   :)أ ه 

﴾ ب ىَٰ ة  فِي ال قُر  د  رًا إلِا  الم  و  ي هِ أ ج  ل  أ لُكُم  ع   )1(.قال تعالى: ﴿قُل لا  أ س 

ره أنه إنكا د  ح  أمن تناقضات الإمامية أنه من الواقع التاريخي الذي لا يستطيع 

لي  ع بيت فيلشأن ار مثل ما كان ات وأحفاد وأصهاـــن  أقرباء وب   ×نا كان لنبي  

صر  القُرب  او  ، ولكنهم ح  ÷ كعادتهم في  - وفاطمة وأبنائهما ى في علي  لوا ح 

ين حدينة، في زلت فيهم في المالآية ن  هذه  قالوا إن  و -التلاعب بسياق القرآن 

ي ة با ت خرياالأ ×تفاق، وأجابوا عن بنات النبي لاأن سورة الشورى مك 

 ب  وِ ج  وأقربائه الآخرين بأ   ووجود أصهاره
 يُ وجف  ن بينها ن  غريبة مِ  ة 

بنات  ود 

 .ى فاطمة، كما سيأتي بيانهو  لا سِ ص  أ   ×للمصطفى 

 ×لنبي ات برز أهل بيأ   دُ ح  ومن العجيب أن ترجمان القرآن وحبر الأمة وأ  

، فقد مامية الإعبد الله بن عباس فسْ  هذه الآية بما يدحض تفسيرعلمًا وفقهًا 

ن عئل ن عباس أنه سُ عن طاوس عن اب >التفسير<ى البخاري والطبري في رو

ب ى﴾ ة  فِي ال قُر  د  لا  الم  و 
لِ محمد : قُرب ى آن جبيرب ، فقال سعيدقوله تعالى: ﴿إِ

، إن  النبي × جِل ت  لا ريش إلم يكن ب ط ن من ق ×، فقال ابن عباس: ع 

رابة، فقال: إلا أن تصِلُوا م  .قرابةال ا بيني وبينكم منكان له فيهم ق 

 وروى الطبري عن الشعبي عن ابن عباس: قال: لم يكن بطن من بطون

 .وبينهم قرابة ×قريش إلا وبين رسول الله 

                                                 

 .23لآية: سورة الشورى، ا )1( 
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معنى الآية على ما يقتضيه نظمها: "لا <قال العلامة الطاهر ابن عاشور: 

؛ غير أسألكم على القرآن جزاءً إلا أن تود وني، أي: أن تعاملوني معاملة  الوُد 

وما فسْ  قال: .. "معاملة العداوة؛ لأجل القرابة التي بيننا في النسب القرشي

وا أق   د  م  غير منظور  فيه ه  عن ف  هو اربي به بعض المفسْين أن المعنى: إلا أن تو 

لأجل محبة ما له اتصال  به  ×النبي  وب العربي .. أما كون محبة آلِ إلى الأسلُ 

 .)1(>من أدل ة أخرى المسلمين، فحاصل  خُلُقًا من أخلاق 

ها به الإمام<قال ابن كثير: لهذا و ترجمان لأمة واحبر  والحق  تفسيرها بما فسْ 

ن الإحسابمر القرآن عبد الله بن عباس، ولا تنكر الوصاية بأهل البيت، والأ

جد ت وإليهم، واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة، من أشرف بي

 نة النبويةين للسبعا، ولا سيما إذا كانوا مت  بً ا ونس  بً ا وحس  الأرض فخرً على وجه 

 >.الصحيحة الواضحة الجلية

في  فظونيتحأن  إلا<ي عن ابن عباس في تفسير الآية: وِ أقول: ولا اعتبار ما رُ  

عيف ضه سناده واه في]قال الحافظ في الفتح: إ >د وهم ليأهل بيتي وتو  

ولأن  ت السابقة عنه أقوى وأوفق لسياق القرآن،الروايا ورافضي[، لأن

ها لقريش، فالنبي    ب، ولهنسمن جهة ال قرشيٌّ  الخطاب القرآني كان موج 

 .أصهار فيهم

                                                 

 .25/82تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور،  )1( 
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ث عن الوقائع التاريخية فقد صاهر النبي  جميع  ×ولذلك وعندما نتحد 

جوا من بناته  .بطون قريش وقبائلهم إما أن يتزوج منهم أو تزو 

  ×  

نا بنات شقيقات لفاطمة من  ×كانت للنبي  ، ’ خدية بنت خويلدأم 

وهن على الترتيب: زينب، ورقي ة، وأم كلثوم، وأصغرهن فاطمة الزهراء 

 .عليها وعلى أبيها وأخواتها السلام

ج أبو العاص بن الربيع زينب  وهي أكبر بنات النبي  سنًّا، وبعد  × تزو 

للهجرة، وولدت له أمامة بنت  ةإسلامه احتفظ بها، وماتت في السنة الثامن

يحب  حفيدته أمامة، ويحملها وهو في الصلاة،  ×أبي العاص، وكان النبي 

 .تزوجها علي  بن أبي طالب، وسنأتي إلى ذكرها

د المطلب ابنا أبي لهب بن عبعتبة وعتيبة هما اأما رقية وأم كلثوم فقد تزوج 

وطلقاهما لعداوة ذاك البيت للرسول بعد نزول سورة المسد،  ،×عم  النبي 

ج رقية بنت النبي  جهما عثمان بن عفان على التوالي، ففي المرة الأولى تزو  وتزو 

، وتُوفي ت في السنة الثانية ثم إلى المدينة إلى الحبشة افي مكة، وهاجر معه

كلثوم بنت النبي، وتُوفيت في السنة التاسعة  أم   للهجرة، وبعدها تزوج عثمانُ 

 .للهجرة

لا تجد ذكرًا  كهذه الوقائع التاريخية متوافق عليها بين السنة والشيعة، ولكن

الأخريات غير فاطمة في التراث الشيعي قديما كان أم  ×لبنات النبي 
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ن  عاصًرا إلا على جهة الرواية التاريخية والسْد فقط، وما ذلك إلا لزواجهمُ 

 .(بن الربيع العاص وأبيبن عفان من بني أمية )عثمان 

 ×وللخروج من التناقُض ذهب بعض علماء الإمامية إلى نفي  كون النبي 

غير فاطمة، وأن الباقيات كن  ربائب للنبي، من من صلبه بنات   أنجبقد 

 خ  أُ 
 .لخدية ت 

الهجري  لخامساوذكر ابن شهر آشوب من علماء الشيعة الإيرانيين في القرن  

، >الأنوار والبدع<نتي هالة أخت خدية كما في كتاب أن زينب ورقية كانتا اب

وذكر السيد جعفر مرتضى عن أبي القاسم الكوفي أن زينب ورقية كانتا بنتين 

لزوج أختِ خدية من امرأة أخرى، فمات التميمي  وزوجتُه، وبقي تِ 

 .تا خدية ورسول اللهالطفلتان، فضمتهما خدية إليها، فهما ربيب

وقد رفض كثير من الإمامية هذه النظرية لأن المسلمين سنة وشيعة ممعون 

 .من صلبه × على أنهن كن  من بنات النبي 

المعاصرين  الإيرانيين ولكن السيد جعفر مرتضى العاملي، من علماء الشيعة 

ه: ) القول بكون بناته  ؟(، انتصر فيهبناتُ الن بي أ م ربائبهأل ف  كتابا سما 

الأخريات غير فاطمة من غير صلبه، وأنهن كن  ربيبات له، ثم اضطرب أيضا 

يمكن وُجود <ر في إحدى أجوبته: فوافترض بفرضية غريبة فقال السيد جع

هن زينب ورقية وأم كلثوم، لكنهن مُت ن  وهن  صغار، ثم وصفه  بنات له سما 

ده بالأبتر، ونزلت سورة البن وائل العاص  ع  كوثر، وصدق الله سبحانه له و 
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ووُلدِت الزهراء، وأعطاه الكوثر، هذا بالإضافة إلى وجودِ ربيبات له اسمهن 

ج عثمان باثنت يِن مِن تلك الربائب،  أيضاً زينب ورقية وأم كلثوم، ثم تزو 

ج أبو العاص بن الربيع بالثالثة، غير أن ما يُ  لفت نظرنا هو أن هذا وتزو 

 .!؟>على وجود بنات أخريات لرسول الله صر  البعض يُ 

تر بالأب ×للنبي  العاص بن وائل: سبب نزول سورة الكوثر ووصف أقول

 يرلخا وه >رثوكلا<و ،في بناتهالآية عبد الله، ولم تنزل ه بعد وفاة ابن كانإنما 

 .عابتلأاو ةملأا ةرثك رثوكلا :ليقو ،ةنلجا في رنه وه وأ ،يرثكلا

 

بنتي وج اأنه تز ÷ترفض الإمامية الميزة التي تمي ز بها عثمان بن عفان 

ي بذِ  ×سول الله ر لك ذ، وما ينر  ي الن ورقية وأم كلثوم على التوالي، وسُم 

 .×إلا لمنزلته من رسول الله 

جه <:من علماء الإمامية الكبار فقال هـ( 413 )المتوفىأما الشيخ المفيد  إنما زو 

على ظاهر الإسلام، ثم إنه تغير  بعد ذلك، ولم يكن على الن بي  ×النبي 

بعِة ف × يما يحدث في العاقبة، هذا على قول بعض أصحابنا، وعلى قولِ ت 

جه على الظاهر، وكان باطنهُ مستُورا عنه  . )1(>فريق آخر إنه زو 

!، لأنه لو لم يعلمِ واحد   مضحك في آن  وضعيف وغريب  التبريرأقول: هذا 

جه ابنتيه فكيف اد عيتم أن النبي  × النبي   ×بكون عثمان منافقا، وزو 

                                                 

 .94لمفيد، ص:لشيخ ال >المسائل السْوية< )1( 
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الغيب والأسرار الكونية، وأنه عل م اثنتين وسبعين حرفا من اسم الله  يعلم

 .!!الأعظم لعلي  وأولاده الأئمة المعصومين؟

 

، ×بة إلى رسول الله وكانت أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع حفيدة محب

، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها كانت ابنة زينب بنت رسول الله

بطيه وريحانتيه؛ ين سِ س  ن والحُ س  الح   هِ ي  حفيد   أحفاده جميعا، فكما كان يحب   يحب  

 .امة أيضا، وكان يحملها وهو في الصلاةم  كان يحب أُ 

كان يصلي  ×عن أبي قتادة أن رسول الله  >صحيحه<في روى البخاري 

من أبي العاص على عاتقه، فإذا  الله وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول

 .سجد وضعها وإذا قام حملها

في السنة  وكان رسول الله يبر  بأمامة ويوليها اهتماما كبيرا إثر وفاة أمها زينب

ها بهداياه كلما كانت مناسبةالثامنة ، وهذا من رفقه وإنسانيته لتسليتها ، ويخص 

 .صلى الله عليه وآله

دِي  لرسول الله  ’ عائشة عنروى الطبراني   قلادة من  ×قالت: أُه 

، وأُمامة بنت جِزع )خرز( ملمعة بالذهب، ونساؤه متمعات في بيت كُلهن  

جارية تلعب في جانب البيت بالتراب، فقال رسول  أبي العاص ابن الربيع

ن   ،[ةدلاقلا دصقي] ؟>ذهترين  ه كيف< لأزواجه: ×الله  إليها فقلن:  فنظر 
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، :يا رسول الله ما رأينا أحسن من هذه ولا أعجب! فقال فلما  أردُد نها إلي 

 :عائشة قالت ،والله لأضعن ها في رقبة أحب  أهل البيت إلي   أخذها قال:

، ولا  يري منهن  ها في رقبـــة غ  ع  فأظلمت علي  الأرضُ بيني وبينه خشيــــة أ ن يض 

جمنا جميعاً، فأقبل حتى وضعها  أ راهن   ابهن مثل الذي أصابني، وو  إلا قد  أص 

ا. أمامة بنت أبي العاص، في رقبة  )1(فسُْي  عن ـ

ن وزوجة علي  أوصت أ ×وعند وفاة فاطمة الزهراء بنت رسول الله  

لزبير جها ازو  فبأمامة بنت ابي العاص حفيدة رسول الله وحِب ه،  يتزوج عليٌّ 

 ه محمددت ل، لأن أباها أوصاها للزبير، وولابن أبي طالب لعلي  بن العوام 

 .الأوسط بن علي  

مة إن أمافا لهوعلى الرغم من تسليم الشيعة الإمامية بهذه الوقائع وإقرارهم 

، هوحِب   للهالتي هي من أهل البيت النبوي مرتين: مرة لكونها حفيدة رسول ا

، لم تحظ  الإمام ومرة لكونها زوجة  مامي الإعي اث الشيهتمام في الترا بأي   علي 

 .بل قد تم طعنها مبط نا من بعضهم

قد لفت نظرنا: ما نُسب <لعاملي من كبار علماء الإمامية: يقول جعفر مرتضى ا

ة بسبب وصيـ  امـة سبيلاًم  ـزويـج بأُ ن الت  ص مِ د للتخل  ن أنه لم ي  مِ  | إلى عليي 

ن هذا مِ  ص  التخل   | ماذا يريد عليٌّ ، لا ندري ل!الزهراء عليها السلام

هراء عليها ان يرى أن الز  ل إلى ذلك، فلا يدها؟! هل ك  بُ الأمر، ويلتمس الس  

                                                 

 لمجمع .اثمي في الهي هذا لفظ الطبراني في روايته، والحديث أخرجه أحمد وأبوداود وأبويعلى وحسنه )1( 



 
120 

 اج  ـــــم أنه لم يكن بحالسلام قد أخطأت في اختيارها لهذه الفتاة؟! أ  
 ،للزواج ة 

ة فاطمة عليها السلام قد أجبرته عليه؟! وهل يمكن أن تخطئ ــ صيلكن و  

 .)1(؟!>الزهراء المعصومة

مير أاة ولعل المشكلة أتت أن معاوية بن أبي سفيان خطبها لنفسه بعد وف

، فأرسلت أمامة إلى المغيرة بن نوفل بن الحارث  طلب بد المن عبالمؤمنين علي 

 لحسنالإمام وخطبها من ا ÷إن كان لك بنا حاجة فأقبل؛ فتقدم المغيرة 

 .بن علي فتزوجها، وماتت عنده

يرة إلى سِ  واقُ لكن بوجود وصية فاطمة الزهراء لم تستطع الإمامية أن يتطر  و

 .ههااتج ، ولزموا السكوتأكثر من هذا التعليق مامة حفيدة رسول اللهأُ 

البراءة من  نقضيُ زواج عمر بن الخطاب من ابنة علي  : )الإلزام التاسع

 (:أعداء أهل البيت

ن ب عمر ؤمنينأن أمير المأحد إنكارها  التي لا يستطيع من الحقائق التاريخية

ه ، وأنجبت لبن أبي طالب أم كلثوم بنت علي  من قد تزوج  ÷الخطاب 

ة، لإماميعة اى إلى الإرباك في صفوف الشيأد   مما، زيدًا بن عمر بن الخطاب

م، ن أصولهم أصلا ة وإنكارها، لأنها تنقضُ ي القص  ف  وحمل كثير منهم إلى ن  

 .هل البيت وعلى رأسهم عمر(اء أ  د  ع  ن أ  )البراءة مِ 

                                                 

 .1/168العاملي،  " الصحيح من سيرة الإمام علي  عليه السلام"، لجعفر مرتضى )1( 
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عن جعفر بن محمد عن أبيه هو الباقر  >قات الكبرىبالط<روى ابن سعد في 

: إنما  أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم فقال علي 

، فوالله ما على ظهر  ا يا علي  نيِه  نكِح 
حبستُ بناتي على بني جعفر، فقال عمر: أ 

: قد فعلتالأرض ر  )1(.جل يرصد من حسن صحابتها ما أرصد، فقال علي 

ر ق آخمن طري >المصنف<وعبد الرزاق في  >سننه<وروى سعيد بن منصور في 

ه لذكر فخطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته أم كلثوم أبي جعفر قال:  عن

ضيت رإن فصغرها، فقيل له إنه ردك فعاوده، فقال له علي: أبعث بها إليك 

نك ألا ، قالت: أرسل، لوامرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقيها فهي

 أمير المؤمنين لصككت عينيك.

: >الأوسط< روى الطبراني فيو أن  عمر  بسنده عن الحسن بن الحسن بن علي 

ا تصغر عن ذخطب إلى علي  أُم  كلثوم ، فقال بن الخط اب فقال عمر:  ،اك: إنه 

، مةكل  سبب ونسب منقطع يوم القيا< يقول : ×إني  سمعت رسول الله 

ل قاف، ، فأحببت أن يكون لي من رسول الله سبب ونسب>إلا  سببي ونسبي

كما: زو  علي  للحسن والحسين تختار  ،اءفقالا: هي امرأة من النس ،جا عم 

  علىلا صبر: فقام عليٌّ وهو مغضب، فأمسك الحسـن بثوبه وقال ،لنفسها

 .هجرانك يا أبتاه

                                                 

ل الذهبي: ، والحاكم في المستدرك وصححه، وقا1/146رواه أيضا سعيد بن منصور في السنن  )1( 

 منقطع.
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سلم أبيه أمن طريق زيد بن أسلم عن  >الذرية الطاهرة<دولابي في رواه الو

 مولى عمر أن عمر خطب أم كلثوم، فذكر القصة.

 الحسين بن رواه الحاكم في المستدرك وعنه البيهقي في السنن من حديث عليو

 في القصة.

 فيلكليني فروى الإمامية لالكبيرة راجع المأيضا في ت قصة الزواج وقد جاء

 كلثوم، م  أأتى  رُ م  عُ  لما مات   |ا ـــ ـعلي عن أبي عبد الله قال: إن   >الكافي<

 .دها، فانطلق بها إلى بيتهــــــــبي فأخذ  

ما قال: ل |وروى الكليني أيضا عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله 

له:  س فقالـــاالعب  عمر خطب إليه قال له أمير المؤمنين: إنها صبي ة، فلقي 

كرمة لكم م عد  ني، أما والله لأعودن زمزم، ولا أ  أخيك فرد   إلى ابنِ  خطبتُ 

فزوجه  إلا هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق، ولأقطعن يمينه!!،

 .سالعبا

وروى الكليني أيضا عن أبي عبد الله )عليه السلام( في تزويج أم كلثوم قال: 

 .)1(إن ذلك فرج غصبناه"

 .، قيل: يعني تم إجبارها عليهبالعين >عصبناه<ورُوي: 

                                                 

 .5/346"الكافي في الأصول والفروع" للكليني  )1( 
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 طوسيوقد أثبت هذا الزواج والمصاهرة شيخ الطائفة محمد بن الحسن ال

 .>تهذيب الأحكام في شرح المقنعة<في كتابه هـ(  460 المتوفى)

ولكن الشيخ المفيد أنكر صحة وجود هذا الزواج، وقال إن  الخبر الوارد 

طريق زبير بن بكار، وطريقه  بتزويج أم كلثوم من عمر غير ثابت، وهو من

 معروف لم يكن موثوقاً به في النقل، وكان متهمًا فيما يذكره، وكان يُبغض أمير

عيه  .)1(المؤمنين وغير مأمون فيما يد 

ن نها، إه مهدتالطائفتين، فبرأت عُ  مصادرأقول: قد نقلنا من غير طريقه في 

 .منا قدحه فيه، وهو غير صحيحسل  

ة كالية كبيرإش د  اب يع  ن عمر بن الخطمِ أم كلثوم ه ــ ــابنت عليي أن تزويج  م  واعل  

 ين الخليفةلي  وبم عالعلاقات بين الإما يبِ على طِ  ل  في المذهب الإمامي لأنه يدُ 

وها، الأمر المرفوض بشكل قاطع في العقلية الإمامية  ف  ليدية لتقاعمر وص 

 .اـًّــس علير، وتقد  م  ن عُ طِ ي  ش  التي تُ 

 :أجاب كثير من علماء الإمامية عن ذلك بعدة أجوبةوقد 

م وهو ندهع كتاب   رد في أهم  اب بأنه و  يُ وصحة الرواية،  ضُ ف  : ر  الأول

يق طر ، وأيضا ورد من طريق أهل السنة من>في الأصول والفروع الكافي<

م من ، وهالباقر والحسن المثنيزين العابدين وأسلم مولى عمر، ومن طريق 

 .البيت من ولد علي   علماء أهل

                                                 

 "المسائل السْوية" للمفيد. )1( 
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اب عن ذلك مر، ويُ وقع على سبيل الإكراه والتهديد من عُ أن الزواج : الثاني

، وأنه كان مُ  را هابا من عند عمر بشجاعة علي   .ولا يخاف منهومقد 

: تم عقد الزواج ولكن لم يقع الدخول، وياب عن ذلك بأن مصادر الثالث

يد بن عمر بن ز  بِ مى ولدًا سُ الطائفتين ذكرت أن أم كلثوم ولدت لعمر 

 .الخطاب

 يب، بل ليس بغريبوهذا غر، اسمها أم كلثوم لعلي   : إنكار وجود بنت  الرابع

غير فاطمة من أهل البيت، وأخرجوا آل  ×نهم أخرجوا بنات النبي لكو

العباس وآل جعفر، وكثيرا من أبناء علي  من أهل البيت، فضلا عن أزواج 

تلى تُ محكمات نات آيات بي   لاتي نزلت بحقهن  ، ال  أمهات المؤمنين ×النبي 

 إلى يوم القيامة:

نفُسِهِم   مِنيِن  مِن  أ  ؤُ  َٰ باِلم  لى  اجُهُ قال تعالى: ﴿الن بيِ  أ و  و  أ ز  اتُهُم   و  ه  وقال ، ﴾أُم 

هُ مِ أيضا:  اج  و  نكِحُوا أ ز  لا  أ ن ت   و 
ِ
سُول  اللَّ  ذُوا ر  كُم  أ ن تُؤ  ان  ل  ا ك  م  دِهِ ﴿و  ع  ن ب 

دًا  ب  َٰلكُِم   إنِ  أ  ان   ذ    عِند   ك 
ِ
ظيِمًا  اللَّ  ، فما هذا المنزلة التي صغُرت عندكم، ﴾ ع 

 ت عند الله؟!!.وعظُم  

رِمُون وتحترمون جميع قرابة النبي  ثم إنه لماذا هذا التناقض؟!، ولماذا لا تُك 

وتعترفون  هات المؤمنين،وأزواجه أم   ،ه جميعا وبني أعمامهاتِ ـــمن بن ×

 لفضلهم وإحسانهم؟!.

 .!!ما هذا التلاعب بالعقول؟
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 . الدين، الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، متوفر في الإنترنت

، السي د علي >مي ة وعقيدة الشيعة الإمامي ةالإمامة في أهم  الكتب الكلا<. 4

 الحسيني الميلاني، مطبوع في إيران، ومنشور، وهو متوفر في الإنترنت.

، لجعفر مرتضى العاملي، ثلاثة >من سيرة الإمام علي  عليه السلامالصحيح <. 5

 أجزاء، منشور ومطبوع، ومتوفر في الإنترنت.

بن حنبل، من جمع ابنه عبد الله، مطبوع،  للإمام أحمد >فضائل الصحابة<. 6

 ومنشور.

. مموع الإمام زيد بن علي، وهو مطبوع باسم )مسند الإمام زيد(، ملد 7

واحد، نشر عدة مرات منها طبعة دار الكتب العلمية في بيروت، وهو متوفر في 

 الإإنترنت.
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كاني، ، للإمام الشو>إلى مذهب أهل البيت في صحب النبيإرشاد الغبي <. 8

 بتحقيق مشهور حسن آل سلمان، طبع في الأردن، وهو متوفر في الإنترنت.

 ، للشيخ الصدوق، منشور ومطبوع، ومتوفر في الإنترنت.>علل الشرائع<. 9

."نهج البلاغة لأمير المؤمنين علي  عليه السلام"، جمع الشريف المرتضى، 10

 مطبوع، وأيضا مطبوع بشرح ابن أبي الحديد.

، لمحمد باقر المجلسي، >امعة لدرر أخبار الأئمة الأطهاربحار الأنوار الج<.11

وهو أضخم كتاب للإمامية، طبع كثير من  ويتكون من مائة وعشرة أجزاء،

 الأجزاء.

للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ، >مموع رسائل الهادي إلى الحق<. 12

 تحقيق عبد الله الشاذلي، منشور.بن القاسم، 

، طبع في ثمانية . "الكافي في الأصول والفروع"، لأبي جعفر الكليني الرازي13

 في الإنترنت.أجزاء كبيرة، وهو متوفر 

وِيـــــ ـة< 14 ائِل السْ   ، للشيخ المفيد العكبري البغدادي، طبع عدة مرات، في >المس 

 لبنان وإيران وغيرهما، وهو متوفر في الإنترنت.

، لأبي بكر ابن أبي داود السجستاني، عدة مرات، وهو متوفر >المصاحف<.15

 في الإنترنت.



 
127 

، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله >ءحلية الأولياء وطبقات الأصفيا<. 16

الأصفهاني الشافعي، طبع عدة مرات، بعضها في عشر ملدات، وبعضها اثنى 

 عشر ملدًا، وهو متوفر في الإنترنت.

الشافعي، طبع في  بن عساكر علي بن الحسن، لأبي القاسم >تاريخ دمشق<. 17

 ثمانين ملدًا.

" للإمام الشافعي محمد بت إ18 ملدًا، بتحقيق  11دريس، في . كتاب "الأم 

 رفعت فوزي عبد المطلب، ومتوفر في الإنترنت.

، لأبي بكر البيهقي، في جزأين، نشر في مصر، متوفر في >مناقب الشافعي< .19

 الإنترنت.

، للبيهقي، في إحدى عشر ملدًا، دار الكتب العلمية، >السنن الكبرى< .20

 بيروت، وهو متوفر في الإنترنت.

ملدًا،  وهو  11للحافظ عبد الرزاق الصنعاني، في  >ف عبد الرزاقمصن  < .21

 متوفر في الإنترنت.

، للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة >مصن ف ابن أبي شيبة< .22

 ملدًا، وهو متوفرا في الإنترنت. 15العبسي، في 

لدا مع صلة م 11، لأبي جعفر الطبري، طبع في >تاريخ الأمم والملوك< .23

 تاريخ الطبري للقرطبي.
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، لعماد الدين أبو الفداء ابن كثير، وهو متوفر في >البداية والنهاية< .24

 الإنترنت.

ملد، طبعة مؤسسة الرسالة  24للحافظ الذهبي، في  >سير أعلام النبلاء< .25

 المشهورة، ومتوفرة في الإنترنت.

ر الطبري، طبع عدة مرات، منها ، لأبي جعف>جامع البيان في تأويل القرآن<.26

 ملد، تحقيق عبد الله التركي، متوفر في الإنترنت. 25طبعة محققة في 

ملدا،  30، للعلامة محمد الطاهر بن عاشور، في >تفسير التحرير والتنوير< .27

 الدار التونسية.

، لفخر الدين أو تفسير الرازي >التفسير الكبير، أو مفاتيح الغيب< .28

 ملدا، متوفر في الإنترنت. 32، في الرازي

 الكتب الستة، ومسند أحمد.  .29

، دراسة وتحقيق عبد الكريم أحمد >مموع رسائل الإمام القاسم الرسي< .30

 جدبان، دار الحكمة اليمانية.
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